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02تقارير مراسلين

اسـتثنائية  تجربة  هـي  الولادة 
ويحتـل  المـرأة،  حيـاة  في 
عاليـة  مرتبـة  المخـاض  ألم 
تصنيـف  مقيـاس  عـى 
الألم  بتجـارب  مقارنـة  الألم 
الـولادة  فعمليـة  المختلفـة، 
تجربـة  كل  وتتفـرد  معقـدة، 
إذ  الألم،  مـن  مختلـف  بشـكل 
يؤثـر تصـور المـرأة وحالتهـا 
معالجتهـا  عـى  النفسـية 
لهـذه  ووصفهـا  الذهنيـة 

نمـط  يختلـف  كـا  الأوجـاع، 
اللـواتي  النسـاء  بـن  الآلام 
الـولادة  تجربـة  يخضـن  لم 
اللـواتي  والنسـاء  سـابقًا، 
مـرات  التجربـة  هـذه  عشـن 

. ة يـد عد
والنسـاء في مرحلـة المخـاض 
الشـعور  فـرة  وخـال 
ولا  للغايـة،  ضعيفـات  بـالألم 
أنفسـهن  حايـة  يسـتطعن 
المعاملـة،  وسـوء  العنـف  مـن 

النسـاء  مـن  الكثـر  وتعـاني 
وغـر  سـيئة  معاملـة  مـن 
الـولادة  أثنـاء  في  محرمـة 
جميـع  في  الصحيـة  بالمرافـق 
تنتهـك  لا  العـالم.  أنحـاء 
المـرأة  حقـوق  المعاملـة  هـذه 
فحسـب، بـل قـد تهـدد أيضًـا 
والسـامة  الصحـة  في  حقهـا 
مـن  والتحـرر  الجسـدية 
تقريـر  بحسـب  التمييـز، 

العالميـة. الصحـة  14لمنظمـة 
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عنب بلدي  -  علي درويش    

انقلبـت موازيـن العاقـات القطريـة مـع 
النظام السـوري بعد بداية الثورة السورية 
في آذار 2011، مـن حلفـاء بعاقات قوية، 
إلى اتهـام الدوحـة مـن قبل النظـام بدعم 
وتمويل ما يصفه بـ"الإرهـاب"، وما تبعه 
مـن قطيعة دبلوماسـية نتيجـة اصطفاف 
قطـر عـر إعامهـا وأموالهـا في صـف 

السـورية.  المعارضة 
إعـام قطـر وأموالها لم يكونـا حاضَرين 
السـلمية،  المظاهـرات  نقـل  في  فقـط 
ولاحقًـا المعـارك بـن النظـام وفصائـل 
"الجيـش الحر"، والدعم المـالي للفصائل 
الإنسـانية  والمسـاعدات  العسـكرية 
للنازحـن، إذ لعبت أيضًـا دورًا بارزاً في 
صفقات تبادل الأسرى، سـواء السوريون 
أو غر السـورين، واسـتطاعت الوساطة 
القطريـة حسـم عـدة ملفات حساسـة. 
الدولـة الصغـرة التـي تبلـغ مسـاحتها 
11521 كيلومـراً مربعًـا، وعدد مواطنيها 
ثالـث  ألـف، والتـي تملـك  حـوالي 300 
احتياطـي من الغاز الطبيعـي عالميًا إضافة 
إلى احتياطيـات النفـط، كانت لهـا أهداف 
مـن السـعي لحـل عمليـات الأسر، خاصة 
التـي كان فيهـا أشـخاص مـن جنسـيات 
أخـرى، ودفـع أمـوال بعـرات الماين. 

أهداف مستقبلية
الأكاديمـي السـوري- الكنـدي الدكتـور 
لعنـب  أوضـح  محمـد،  عبـاس  فيصـل 
السـاحة  القطـري في  الـدور  أن  بلـدي 
السـورية لا ينفصـل عـن الاسـراتيجية 
العربيـة  المنطقـة  في  العامـة  القطريـة 

وتركيـا(.  )إيـران  وجوارهـا 
وترمـي الاسـراتيجية القطريـة إلى بناء 
أو  أمكـن،  حيـث  لهـا  سـياسي  نفـوذ 
إنشـاء صـات وامتـاك أوراق أو أدوات 
ترفـع من رصيدهـا إزاء الخصـوم العرب 

والإمـارات(.  )السـعودية 
وترهـن للغـرب أيضًـا أنهـا قـادرة عى 
لعـب دور في بعض الأزمات، لا يسـتطيع 
غرهـا من القـوى المحليـة أن تلعبه، وقد 
برهنـت عـى ذلـك في عـدة مناسـبات، 
كالرهائـن اللبنانيـن )11 شـخصًا مـن 
الطائفة الشـيعية، تسـعة منهم لبنانيون 
لهم عاقـة بـ"حزب الله"( عـام 2013، 
)راهبـات  ولبنانيـات  سـوريات  ثـم 
معلـولا(، والصحفـي الأمريـي بير ثيو 
كرتيـس، بحسـب الأكاديمي الذي أشـار 
إلى أن الائحـة أطـول، وتشـمل إنجازات 
والعـراق  سـوريا  في  أخـرى  ماثلـة 

وأفغانسـتان والصومـال.
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات 
الاسـراتيجية" نـوار شـعبان، يـرى أن 
قطـر فرضـت نفسـها كاعب أو وسـيط 
أسـاسي في عمليـات مسـتقبلية تتعلـق 
بسياسـات الـدول في الشـأن السـوري. 
واسـتطاعت قطر، حسـب حديث الباحث 
إلى عنـب بلـدي، أن تكـون صلـة وصـل 
الأرض  عـى  عسـكرية  تشـكيات  بـن 
ودول، وفتحـت حـوارات أمنيـة، ظهـرت 
للعلـن أو لم تظهـر، مـا أكسـبها قـدرة 
عـى أن يكون لهـا وزن بـأي اتفاقات أو 
نقاشـات حول مسـتقبل سـوريا بمرحلة 

الزمن.  معيّنـة مـن 
التـي  الوسـاطة  أن  إلى  شـعبان  ونـوه 
حبهـا  بسـبب  ليسـت  قطـر  لعبتهـا 

لفصيـل أو قسـم محـدد، إنمـا لأهـداف 
خاصـة بتقوية نفسـها، كلعب دور "الأب 
الروحـي للمصالحـات" وهـو مـا حصل 
جـدًا  مهـاً  "رقـاً  وأصبحـت  فعـاً، 

معينّـة".  زمنيـة  بمرحلـة 
وقـال الأكاديمـي فيصـل عبـاس محمد، 
الحاصـل عـى دكتـوراه في الدراسـات 
قطـر  إن  كنـدا،  مـن  أوسـطية  الـرق 
حرصـت عـى الاحتفـاظ بمـا أمكـن من 
لكسـب  الخصـوم،  وجـه  "الأوراق" في 
ود الراعـي الأمريي وحلفائـه الغربين، 
و"للتدليـل عـى أهميـة ورقـة التفاوض 
أن  نذكـر  أن  يكفـي  الرهائـن،  لتحريـر 
وزيـر خارجيـة قطر، خالـد العطية، كان 
يـرف بنفسـه عـى هـذه المفاوضات".
وأشـار الدكتـور فيصل عبـاس محمد إلى 
أن قطـر كيـان سـياسي مهـدد مـن قبل 
المملكـة  المبـاشر، وخاصـة  الجـوار  دول 
اللتـن  الإمـارات،  ودولـة  السـعودية 
أوشـكتا عـى تنفيـذ مخطط لغـزو قطر 
في حزيران 2017، وإسـقاط النظام فيها 
وإلحاقهـا بالمملكـة، لكن وزيـر الخارجية 
الأمريـي السـابق، ريكـس تيلرسـون، 

أوقـف خطـوة مـن هـذا النوع. 
كا تلقـى النفـوذ القطـري ضربـة قوية 
بإسـقاط الرئيـس المصري السـابق، محمد 
مـرسي، المدعوم قطريـًا، واسـتبدال نظام 
السـيسي الموالي للسـعودية وللإمارات به. 

الملايين ليست ثمنًا باهظًا 
لحكام قطر 

مـع كل وسـاطة قطرية، تظهـر أصوات 
مايـن  الدوحـة  دفـع  عـن  تتحـدث 
الصفقـات،  هـذه  تتـم  كي  الـدولارات 

الأمـوال إلى  أدى إلى وصـول هـذه  مـا 
مختلفـة.  عسـكرية  وجهـات  جاعـات 
أعقـب  الـذي  السـوري  "الـصراع  وكان 
النظـام  وجـه  في  الشـعبية  الانتفاضـة 
لمـد  الإقليميـة  للقـوى  فرصـة  المسـتبد، 
نفوذها وامتـاك أدوات تبغـي من خالها 
توجيـه الأحداث بما يتوافـق مع مصالحها، 
ومـن هـذه القـوى السـعودية وقطـر"، 
حسـب الدكتـور فيصـل عبـاس محمـد. 
أقامـت  الرسـمي،  الإنـكار  ورغـم 
التنظيـات  بعـض  مـع  عاقـات  قطـر 
"الجهاديـة" التـي كانـت تقاتـل النظام 
السـوري وحلفـاءه، وبشـكل خـاص مع 
"جبهـة النـصرة" )هيئـة تحرير الشـام 
لاحقًا(. هـذه العاقات هي التي سـمحت 
لقطـر بلعـب دور مميـز في المفاوضات 

للإفـراج عـن الرهائـن. 
و"لا تمثـل هـذه الأمـوال ثمنًـا باهظـًا 
مقارنـة  قطـر"،  حـكام  حسـابات  في 
البلد الكبـرة وتعداد سـكانها  بـروات 

الصغـر.
وأضـاف الدكتـور فيصل عبـاس محمد 
أن "نهـج الهـدر المـالي المريـع، الـذي 
تنتهجـه بعـض دول الخليـج أخطر من 
ذلـك بكثر"، ومنهـا صفقات الأسـلحة 
التـي ترمها الإمـارات والسـعودية مع 
بعـرات  وتقـدّر  المتحـدة،  الولايـات 
المايـن  مئـات  جانـب  إلى  المليـارات، 
التـي تنفَـق مـن حـكام المنطقـة عـى 
"حمـات تلميـع" بالاسـتعانة بركات 
وأوروبيـة،  أمريكيـة  عامـة  عاقـات 
لحـث  للسياسـين،  رشى  وتقديـم 
أمريـكا عـى تقديـم المزيـد مـن الدعم 

والسـياسي.  الأمنـي 

عنب بلدي  -  نور الدين رمضان  

لم تتوقـف عمليـات الاغتيـال التـي طالت 
مدنيـن وعسـكرين ومقاتلـن سـابقن 
والمعارضـة،  النظـام  قـوات  في صفـوف 
منـذ أن سـيطرت قـوات النظـام، مدعومة 
بسـاح الجو الـروسي، عـى المحافظة في 
2018، بموجـب اتفـاق  تمـوز مـن عـام 
“تسـوية”، لكنهـا زادت خـال الشـهرين 
تنظيـم  تبنـي  ماحظـة  مـع  الأخريـن 

"الدولـة" لمعظمهـا.
ولا يمكـن الجـزم بـأن التنظيم عـاد فعاً 
عـى الأرض، لكـن مـؤشرات تـدل عـى 
زيـادة نشـاطه، إذ تبنـى أكـر مـن عر 
منـذ  السـوري،  الجنـوب  في  عمليـات 
منتصـف آذار الماضي، بحسـب ما رصدته 
عنـب بلـدي مـن وكالـة "أعـاق" التابعة 
يتبنـى  بيانـات  ينـر عرهـا  التـي  لـه، 

فيهـا العمليات العسـكرية، التي اسـتهدف 
السـوري  النظـام  قـوات  عنـاصر  فيهـا 

ومخابراتـه في مختلـف مناطـق درعـا.
المعارضـة  في  سـابق  عسـكري  قيـادي 
السـورية، طلـب عدم الكشـف عن اسـمه 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
أهـداف تنظيـم "الدولة" مـن تبني بعض 
العمليـات هـي كسـب الحاضنة الشـعبية، 
عـى اعتبـار أن التنظيـم يقاتـل النظـام 
أنـه  الشـباب  عقـول  في  فكـرة  ليخلـق 
المخلـّص الوحيـد والمدافـع عنهـم، وسـط 
غيـاب جهـات أخـرى تتبنـى عمليـات في 
ليتشـكّل  مجهولـون،  ينفذهـا  المنطقـة 
طابـع التنظيـم عـى عمليـات المجهولن.

هـو  القيـادي،  حسـب  الثـاني،  والهـدف 
يسـتطيع  مفتوحـة  لحـرب  المنطقـة  جـر 
إعـادة هيكلـة صفوفـه في  مـن خالهـا 
يعيـش  الحـرب  حالـة  ففـي  الجنـوب، 

الفـوضى. عـى  التنظيـم 
ويـرى قيـادي آخـر أن عـودة التنظيم لا 
تصـب في مصلحـة المنطقـة، خاصـة أن 
التنظيـم نفسـه أنهـك الجبهـة الجنوبية 
سـابقًا بحـرب اسـتنزاف ضـد "الجيش 
الحـر"، عندمـا سـيطر عـى مناطق في 

الرموك. وحـوض  اللجـاة 
وأضـاف القيادي أنـه مع غيـاب التبني، 
لعمليـات  المنفـذة  الجهـات  وتعـدد 
الاغتيـال في المنطقـة، يجـد التنظيم عر 
معرفاتـه التبني وسـيلة للظهـور، ولكن 
هـذا التبني قـد يجـده النظـام والجانب 
الجنـوب"  "لشـيطنة  ذريعـة  الـروسي 
وشرعنـة لاقتحـام المناطق بحجـة وجود 

خايـا التنظيـم.
ولفـت القيادي إلى ادعـاء النظام بوجود 
خايـا التنظيـم في عـدة مناطـق بدرعا، 
مطلـع  جاسـم  مدينـة  في  فعـل  كـا 

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP( 2018 مقاتل من فصائل المعارضة ينظر إلى حافلات تقل مقاتلي بلدتي كفريا والفوعة - 19 من تموز

كيف ولماذا؟
قطر.. "الأب الروحي" 

لصفقات التبادل في سوريا

مَن المستفيد؟
تنظيم "الدولة" يستغل فوضى حوران لتمرير دعايته

دراجـات  غالبًـا  يسـتقلون  ملثمـون  ينفذهـا  خاطفـة  عمليـات 

نارية، تسـتهدف عناصر من قوات النظام السـوري وأفرع الأمن، 

تتزايـد مؤخـرًا جنوبـي سـوريا، بملامـح تشـير إلـى تنظيـم "الدولـة 

الإسـلامية".

وبعـد نحـو عاميـن مـن غيابه الفعلي عـن مسـرح العمليات في 

التنظيـم عبـر اسـتهداف  منطقـة حـوران جنوبـي سـوريا، يعـود 

التـي  الأسـباب  حـول  أسـئلة  يطـرح  مـا  الأمنيـة،  الأفـرع  عناصـر 

شـجعت عودتـه ومسـتقبل المنطقـة فـي ظـل زيـادة نفـوذه.

الرهائـن اللبنانيـون مقابـل طيارَيـن مدنييـن تركييـن، عناصـر وضبـاط "الحـرس الثـوري الإيرانـي"، الصحفـي الأمريكـي بيتـر ثيـو 
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نيسـان المـاضي، إذ زارهـا وفـد روسي 
للتحقـق مـن ادعـاءات النظـام بوجود 
مـن يصفهـم بـ"الإرهابيـن"، وكذلـك 
زيـارة درعا البلـد في آذار المـاضي بعد 
ادعـاء النظـام بوجـود خايـا للتنظيم.
واعتـر القيادي أن تبني هـذه العمليات 
من قبـل التنظيـم هدية مجانيـة للنظام 

السوري.

نشاط جماعي.. المصلحة للنظام
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   14 في 
التفـاوض  "هيئـة  رئيـس  اتهـم 
السـورية"، أنـس العبـدة، في تغريـدة 
السـوري  النظـام  "تويـر"،  عـر 
بتسـهيل وصـول أكر مـن 500 عنصر 
مـن  وأخواتـه  "الدولـة"  تنظيـم  مـن 
التنظيـات المتطرفـة إلى درعا، ووصف 
مقاتليـه بجنـود للنظـام وليسـوا أعداء 
لـه، بينـا تحدثـت شـبكات محليـة أن 

الرقـم مبالـغ فيـه.
درعـا،  في  التنظيـم  عنـاصر  نشـاط 
بغـض النظر عـن عـدد مقاتليـه، ليس 
مسـتقاً، فهو مرتبـط بنشـاط التنيظم 
عامـة في سـوريا، إذ ينفذ عمليات شـبه 
ودرعـا  الرقـة  محافظـات  في  يوميـة 
في  مناطـق  إلى  إضافـة  والحسـكة، 

وحمـص،  حـاة  لريفـي  تتبـع  الباديـة 
وخـارج سـوريا أيضًا في العـراق ومصر 

وإفريقيـا.
وسـمحت الظـروف الخارجيـة المحيطـة 
والتطـور  بقـوة،  بظهـوره  بالتنظيـم 
في  سـواء  عملياتـه  نشـاط  وتوسـيع 
مناطـق “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
)قسـد( أو النظـام، إذ خلـق عـدم قدرة 
روسـيا عـى ضبـط الباديـة السـورية، 
الـروسي،  الإيـراني-  التنسـيق  وغيـاب 
في  التنظيـم  لعمـل  ضخـاً  مجـالًا 
الـزور،  ديـر  وريـف  الباديـة  مناطـق 
حسـب حديـث مديـر وحـدة المعلومـات 
للدراسـات  “عمـران  مركـز  في 
شـعبان،  نوار  الباحـث  الاسـراتيجية”، 

سـابق. وقـت  في  بلـدي  عنـب  إلى 
بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
مـن وكالـة "أعـاق"، فقـد بلـغ عـدد 
الدولـة  التـي نفذهـا تنظيـم  العمليـات 
نحـو  الحـالي  العـام  بدايـة  منـذ 
الانتشـار  فيهـا  ياحَـظ  عمليـة،   200
الحديـث  رغـم  الواسـع،  الجغـرافي 
الـروسي عـن مئـات الغـارات الجويـة 
دعـاً  الباديـة،  منطقـة  في  ضـده 

الريـة. للقـوات 
وكانـت وزارة الدفـاع الفرنسـية حـذرت، 

أن  مـن  المـاضي،  نيسـان  مـن   10 في 
التنظيـم عاد للظهور في العراق وسـوريا 
مجـددًا، ولفتـت إلى أنه "انهـزم جغرافيًا 

التحرك". لكنـه قـادر عـى 
اللـه  عبـد  العميـد  العسـكري  المحلـل 
الأسـعد، يـرى عـودة التنظيـم ادعـاءات 
لروسـيا، بعـد أن رفضهـا أبنـاء المنطقـة 
ضـد  مقاومـة  شـهدت  التـي  الجنوبيـة 

النظـام. قـوات 
غـر  التنظيـم  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
موجـود في درعـا، وأبنـاء حـوران مـن 
الجيـش هـم الموجـودون في مناطقهـم، 
روسـيا  تريدهـا  حجـة  يحصـل  ومـا 
والنظـام لدخـول المنطقـة الغربيـة مـن 

درعـا.
درعـا  مـن  المنحـدر  السـوري  الكاتـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مفلـح،  غسـان 
النظـام  التنظيـم بقيـت بحايـة  فلـول 
والـروس سـواء في الباديـة السـورية، 
أخـرى،  وجيـوب  بدرعـا  جيـب  في  أو 
واحـد  ببـاب  وكالـة  ليسـت  "لكنهـا 
فهـي وكالة متعـددة الأبـواب، والنظام 
والغربيـون  والإيرانيـون  والـروس 

فيـه". ومسـاهمون  ذلـك  يعرفـون 
وتسـاءل مفلـح، "لمـاذا لا أحـد يريـد أن 
يحصـل  أيـن  مـن  سـؤال،  عـن  يجيـب 

التنظيـم عـى التمويـل والسـاح؟ عندما 
يجـاب عـن السـؤال يمكـن للصـورة أن 
تتضـح، الجيـوب هـي في الحقيقة حاجة 

للـدول التـي اسـتثمرت في التنظيم، ولن 
تنتهـي حتـى إيجـاد حـل سـياسي مـن 

دون الأسـد، وهـذا غـر مطـروح الآن".

لم تنـفِ قطـر أي دور لهـا في عدة 
الأراضي  عـى  تبـادل  صفقـات 
السـورية، كـا أن قنـاة "الجزيرة" 
مـن  كل  عـى  علقّـت  القطريـة 
حصلـت  بأنهـا  التاليـة  الصفقـات 

قطريـة.  بمبـادرة 
قطـر  تكـون  اتفـاق  كل  ومـع 
عـن  أنبـاء  تتـوارد  فيـه  وسـيطاً 
الـدولارات لأطراف  دفعهـا مايـن 
أن  إلا  الاتفـاق،  ينجـح  كي  معينّـة 
المبالـغ،  هـذه  عـن  تعلـن  لا  قطـر 
بعـض  في  اتُّهمـت  أنهـا  خاصـة 
لـ"جبهة  أمـوال  بإعطاء  الصفقـات 
الإيرانيـة.  والميليشـيات  النـصرة" 

ريف  من  الثوري"  "الحرس  عناصر 
مشق د

قـال  الحـالي،  أيـار  مـن   2 في 
الرئيـس الإيـراني السـابق، محمود 
أحمـدي نجـاد، خـال كلمـة أمـام 
أنصـاره بمحافظـة بوشـهر جنوبي 
إيـران، إن أمر دولة قطر السـابق، 
دفـع  ثـاني،  آل  خليفـة  بـن  حمـد 
 57 57 مليـون دولار للإفـراج عـن 
الثـوري  "الحـرس  مـن  عنـصًرا 
قبـل  مـن  احتجُـزوا  الإيـراني"، 
عام  الحـر"  "الجيش  أحـد فصائـل 

 .2 0 1 2
وبـدأت الحادثـة حينـا أسر القائد 
الغزلانيـة  منطقـة  في  المعـروف 
بالجـزء الجنـوبي الرقـي للغوطة 
 48 الغزلاني"  الرقيـة "أبو خالـد 
إيرانيـًا جلهـم من العسـكرين، في 

آب مـن عـام 2012. 
الـذي كان  الغـزلاني"  "أبـو خالـد 
المؤمنـن"  "أمهـات  لفصيـل  يتبـع 
الجنـوبي  القطـاع  في  العامـل 
للنقيـب  الأسرى  سـلمّ  للغوطـة، 
عبـد النـاصر شـمر )قائـد "فيلـق 
الرحمـن" حاليـًا(، كونـه ذا خـرة 
دوليـًا،  معـروف  اسـم  وصاحـب 

المفاوضـات.  تلـك  لإجـراء 
الركيـة   "IHH" جمعيـة  ودخلـت 
وسـاطة  في  القطريـة  والحكومـة 
جميـع  سراح  ليطلـق  للتفـاوض، 
كانـون  مـن   9 في  المحتجزيـن 

.2012 الثـاني 
في المقابـل، أطلـق النظام السـوري 
 76 بينهـم  معتقـاً،   2130 سراح 
أتـراك،  مواطنـن  وأربعـة  امـرأة، 
إلى  وصـل  مبلـغ  إلى  بالإضافـة 
الوسـيط  طريـق  عـن  الفصيـل 

القطـري، رغـم نفـي قائـد الفصيل 
النـاصر شـمر، وهو  حينهـا، عبـد 
نقيـب منشـق عـن قـوات النظـام، 

الأرقـام.  هـذه 

"حجاج"  مقابل  تركيان  طياران 
نيين لبنا

الشـال"  عاصفـة  "لـواء  اعتقـل 
أيـار  العامـل في ريـف حلـب، في 
2012، 11 لبنانيـًا خـال عودتهـم 
في  مقدسـة  عتبـات  زيـارة  مـن 

إيـران. 
وأطلـق الفصيـل لاحقًـا اثنـن مـن 
المحتجزيـن، وطالـب بإطاق سراح 
النظـام  سـجون  في  معتقـات 
المحتجزيـن  مقابـل  السـوري 

 . لتسـعة ا
وانتهـت الصفقـة بمبـادرة قطريـة 
2013، تضمنـت  في تريـن الأول 
في  معقتلـة   100 عـن  الإفـراج 
وطياريـن  النظـام،  سـجون 
الخطـوط  في  يعمـان  تركيـن 
اختطفـا  كانـا  الركيـة،  الجويـة 
في آب 2013، مقابـل الإفـراج عـن 
اللبنانيـن،  التسـعة  المحتجزيـن 

"الجزيـرة".  حسـب 
لـدى  احتجُـز  أمريـي  صحفـي 
الجـولان في  النـصرة"  "جبهـة 

عـاد الصحفـي الأمريـي بيـر ثيو 
كورتيـس إلى الولايـات المتحـدة في 
2014، بعـد احتجـازه مـن قبل  آب 
تحريـر  )هيئـة  النـصرة"  "جبهـة 
اندماجهـا مـع  قبـل  الشـام حاليًـا 

22 شـهرًا.  لمـدة  عـدة فصائل( 
سُـلمّ  "الجزيـرة"،  قنـاة  وبحسـب 
قـوات  إلى  كورتيـس  ثيـو  بيـر 
حفظ السـام الدوليـة في الجولان، 
المتحـدة  الولايـات  إلى  نقُـل  ثـم 

 . يكيـة لأمر ا

معلولا راهبات 
2014، وبالقـرب  آذار  10 مـن  في 
اللبنانيـة،  مـن الحـدود السـورية- 
احتجُـزن  كـنّ  راهبـة   13 خرجـت 
مـن  النـصرة"  "جبهـة  قبـل  مـن 
معلـولا  ببلـدة  تقـا"  "مـار  ديـر 
خـال  وذلـك  دمشـق،  شـالي 
"الجيـش  فصائـل  سـيطرة  عمليـة 
البلدة في  الحـر" و"النصرة" عـى 

 .2013 الأول  كانـون 
وقالـت "النـصرة" حينهـا، إنهـا لم 
نقلتهـن  إنمـا  الراهبـات،  تحتجـز 

مـن الديـر حفاظـًا عـى سـامتهن 
بسـبب القصـف الـذي تعـرض لـه 

حينهـا مـن قبـل النظـام. 
 152 سراح  أطُلـق  المقابـل،  في 
النظـام  سـجون  مـن  معتقلـة 

. ي ر لسـو ا

اللبنانيون  الجنود 
لبنانيًـا  جنديـًا   16 أسر  بعـد 
 2014 آب  )مـن  شـهرًا   16 لمـدة 
 ،)2015 الأول  كانـون  حتـى 
في  النـصرة"  "جبهـة  توصلـت 
بالقـرب  الغـربي  القلمـون  جبـال 
والحكومـة  اللبنانيـة  الحـدود  مـن 
إلى  قطريـة،  بوسـاطة  اللبنانيـة 

الجنـود.  خالـه  خـرج  اتفـاق 
 13 تسـليم  الصفقـة  وتضمنـت 
سـجينًا إلى "جبهة النـصرة" بينهم 
خمـس نسـاء، مقابل إطـاق سراح 
16 جنديـًا لبنانيـًا، إضافة إلى بنود 
أخـرى تتعلـق بالأمور الإنسـانية لم 

اللبنانيـة.  الحكومـة  تنفذهـا 
صفقـة  مـن  أشـهر  أربعـة  وقبـل 
عمليـة  جـرت  اللبنانيـن،  الجنـود 
والأمـن  المعارضـة  بـن  مبادلـة 
العـام اللبنـاني، نصـت عـى إفراج 
نبـال  الشـقيقتن  عـن  المعارضـة 
وحوريـة عابديـن، مقابـل الإفـراج 
وطفلتهـا،  سـورية  سـيدة  عـن 

أيضًـا.  قطريـة  بوسـاطة 

الأربع  المدن  اتفاق 
كانـت  القطريـة  الوسـاطات  أبـرز 
المعارضة  الأربـع بـن  المدن  اتفـاق 
مـن  والنظـام  وإيـران  جهـة  مـن 

جهـة أخـرى. 
مـن  إخـراج  عـى  الاتفـاق  ونـص 
البقاء مـن مقاتـي وأهالي  يرفـض 
مضايـا والزبداني في ريف دمشـق 
في  "الرمـوك"  ومخيـم  الغـربي 
السـوري،  الشـال  إلى  دمشـق 
مقابـل إخـراج كامـل أهـالي كفريا 
وإطـاق  دفعتـن،  عـى  والفوعـة 
سراح 1500 معتقـل لـدى النظـام،

عـى  أيضًـا  الاتفـاق  نـص  كـا 
الإفـراج عـن 37 أسـراً مقاتـاً من 
سـجون إيـران في منطقـة السـيدة 
إلى  بالإضافـة  بدمشـق،  زينـب 
أربعـة أسرى داخـل بلـدة الفوعـة. 
سـكان  بإجـاء  الاتفـاق  وانتهـى 
ومقاتـي مدينتـي كفريـا والفوعـة 

 .2018 آب  مـن   17 في 

أخبار سورياأخبار سوريا

)AFP( 2018 مقاتل من فصائل المعارضة ينظر إلى حافلات تقل مقاتلي بلدتي كفريا والفوعة - 19 من تموز

صفقات متتالية بمبادرة قطرية 
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تقارير المراسلين

حلب - صابر الحلبي 

لن يسـتطيع أغلـب المدنيـن في محافظة 
حلـب خـال الأيام الأخـرة مـن رمضان 
لأطفالهـم،  الفطـر  عيـد  كسـوة  شراء 
إذ بلغـت نسـبة ارتفـاع الأسـعار ثاثـة 
العـام  عـن  السـورية  باللـرة  أضعـاف 
المـاضي، وسـعر كل قطعـة مـن اللبـاس 

اللـرات.  آلاف  بعـرات 
بعـد خـروج نسرين مـن سـوق "التلل" 
الأسـواق  ضمـن  التسـوق  حاولـت 
أسـعارها  تختلـف  لا  التـي  الشـعبية، 
"التلـل"  أسـواق  عـن  كبـر  حـد  إلى 
و"العبـارة" و"العزيزيـة"، فالفروق تقل 

عـن ثاثـة آلاف لـرة سـورية، وأحيانـًا 
تكـون الأسـعار فيها أعـى من الأسـواق 
الأخـرى، وعـادت إلى منزلهـا دون شراء 

الأربعـة. لأبنائهـا  شيء 

لا مشترين في أسواق حلب 
الألبسـة  بيـع  محـال  أصحـاب  تفاجـأ 
الجديـدة بقلة الحركة الرائيـة للمدنين، 
وانخفاض أعداد المتسـوقن خـال الأيام 
القليلـة المتبقيـة من شـهر رمضـان، التي 
الأبـرز  والتسـوق  البيـع  موسـم  تعتـر 

للألبسـة الجديـدة خـال العام.
يكتفـي المدنيـون بالسـؤال عن الأسـعار، 
دون محاولـة المفاصلـة وطلب التخفيض، 

حسـبا قـال باعـة لعنـب بلـدي، وقبـل 
سـاعات الإفطار وحتـى السـاعة 11 لياً 
مفتوحـة،  حلـب  مدينـة  أسـواق  تبقـى 

المحال. تمـلأ  والبضائـع 
نـوري، أحـد سـكان المدينـة، قـال لعنب 
بلـدي، إن تكلفـة اللبـاس الجديـد لابنته، 
البالغـة مـن العمر خمـس سـنوات، تبلغ 
76 ألف لرة سـورية )25.6 دولار(، "إذا 
العيـد  كسـوة  لأولادي  أشـري  أن  أردتُ 
يجـب أن يكون معـي نصف مليـون لرة 

سورية".
الأسـعار  تبـدل  أن  إلى  نـوري  وأشـار 
واضح مـن متجر لآخـر، إذ تعرض بعض 
المحـال البنطـال البناتي بــ15 ألف لرة، 
وأخـرى بــ20 ألفًا، "لا يوجـد رقابة عى 
أسـعار الألبسـة، وإن وجـدت فلـن يقوم 
موظفـو الرقابـة بمخالفـة أحـد، ولذلـك 
تبقـى الأسـعار مرتفعـة جـدًا"، حسـب 

 . يه رأ
تخلـت ابتهـال عـن فكـرة شراء المابـس 
حاولـت  أن  بعـد  لأطفالهـا  الجديـدة 
البحث عن أسـعار مناسـبة، "عند سـؤال 
أصحـاب المحـال لمـاذا الأسـعار مرتفعة، 
كلهـم يلقـون السـبب عـى ارتفاع سـعر 
وعنـد  الـدولار،  هـو  والسـبب  الـصرف 
الطلـب من البائـع أن يخفض من السـعر 
لا يقبل، ويقـول اذهبـوا إلى محال أخرى 

وانظروا إلى الأسـعار، وأسـعاري أرخص 
مـن غـري"، حسـبا قالت لعنـب بلدي.

المابـس  شراء  ابتهـال  تسـتطع  لم 
الجديـدة لأطفالهـا خال الأعياد السـابقة 
أيضًـا، لكنهـا تعتمـد عـى مـن يقدمون 
لم  "إن  المابـس،  ويوزعـون  المسـاعدات 
أولادي  يمـي  فسـوف  عليهـا  أحصـل 
الثاثـه العيـد بـا مابـس جديـدة ولن 

إسـعادهم". أسـتطيع 

ماذا عن رأي التجار
الألبسـة  بيـع  محـال  أصحـاب  تحـدث 
ارتفـاع  سـببت  أسـباب  عـن  الجديـدة 
الأسـعار، ومنها أن الأسـعار محـددة من 
تكلفـة  إلى  إضافـة  للأقشـمة،  المصنـع 
الخياطـة والتجهيـز والتغليف والشـحن 
والمواصـات، إذ تصـل بعـض البضائـع 

مـن محافظـات أخـرى. 
لكـن انعـدام حركة الـراء سـبّب الحرة 
لصاحـب متجـر الألبسـة الرجالية جال، 
الـذي قـال لعنـب بلـدي، إن متجـره لم 
يدخلـه زبـون منذ أيـام، "ارتفاع أسـعار 
المابـس ليـس بيدنـا، لأن ارتفـاع سـعر 
القـاش والكلـف التـي تشـمل الخيـوط 
والسـحابات وصولًا إلى الأمبـاج، أصبح 

يزيـد مـن سـعر القطعـة الواحدة". 
مـن  د  تحـدَّ الأسـعار  أن  جـال  وتابـع 

المصانـع، ونسـبة الربـح للباعـة محددة 
ولا تتعـدى %25، مضيفًـا أن أقل سـعر 
للبنطـال يبلغ 20 ألف لـرة )6.7 دولار(، 
 5.7( ألفًـا   17 الرجـالي  و"البلـوزة" 
دولار(، "وهـذه الأسـعار لمابـس جديدة 

ولكنهـا نخـب ثالـث".
وتبلـغ أسـعار بناطيـل الكتـان 35 ألـف 
لـرة سـورية )11.8 دولار(، "مـع العلم 
أن هـذه الأسـعار لم يضُـف إليهـا قيمـة 
الربح"، حسـبا أشـار جـال، مضيفًا أن 
سـعر مر القـاش مـن الجينـز يتجاوز 

ثاثـة دولارات قبـل البـدء بخياطته.
بـرأي فائـز، وهـو بائـع آخـر في سـوق 
في  الأسـعار  ارتفـاع  فـإن  "التلـل"، 
المناسـبات طبيعـي، ولكنـه أرجع سـببه 
الحـالي إلى ارتفـاع سـعر صرف الدولار، 
وحاجة المصنعن إلى اسـتراد الأقمشـة، 
مشـراً إلى أن معامل وورشـات الخياطة 
تسـعّر القطعة حسـب سـعر الصرف، با 

للأسـعار. ضبط 
غـر  ارتفاعًـا  الـصرف  سـعر  وشـهد 
حـن  المـاضي،  آذار  منتصـف  مسـبوق 
لامـس حاجـز خمسـة آلاف لرة سـورية 
مقابل الـدولار، قبل أن يعـاود الانخفاض 
التدريجـي ليبلـغ نحـو ثاثـة آلاف لـرة 
نيسـان  منتصـف  منـذ  الـدولار  مقابـل 

المـاضي. 

غلاء وركود في الأسواق.. 
اللباس الجديد مفقود خلال العيد في حلب

الاحتفالات بعيد الفصح في كنيسة السيدة العذراء في القامشلي - أيار 2021 )زالين نيوز(

الحسكة - مجد السالم 

بـن الأحيـاء ذات الأغلبيـة المسـيحية في 
مدينـة القامشـي، تتنقل أمـام الحواجز 
الأمنيـة المنترة مجموعات مـن الأطفال، 
بعضهـم حتـى مـن المسـلمن، يحملـون 
أكياسًـا صغـرة يجمعون فيها السـكاكر 
مـا  وكل  الملـوّن،  والبيـض  والمعجنـات 
يحصلـون عليـه بمناسـبة عيـد الفصح، 
وفـق العادة الوحيـدة التـي لم تنُسَ عى 
الرغـم مـن سـنوات الحـرب التـي مرت.

"ثلث عائلات المدينة هاجرت"
مايـك غازاريـان، مواطن مـن القاملشي، 
يـرى في عيـد الفصح فرصة لجمع شـمل 
العائلة التـي هاجر أفرادهـا نتيجة الحرب 
إلى مختلـف الدول الأوروبيـة، فهو "أكر 
الأعياد المسـيحية"، وعيد محبة وتسـامح 

لكل السـورين، عى حـد قوله.
مدينـة  كنائـس  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
القامشـي لم تتعـرض إلى التدمر كبقية 
المناطـق في سـوريا، فـإن نحـو "ثلـث 
عائـات المدينـة" هاجـرت إلى مختلـف 
الـدول الأوروبيـة، حسـب تقدير الشـاب 
الثاثينـي، الـذي أرجع ذلـك إلى الخوف 
بتأمـن  والرغبـة  الأمنـي  الوضـع  مـن 

مسـتقبل أفضـل للأبنـاء.
منطقـة  خصوصًـا  المدينـة،  ريـف  وفي 
نصـف  مـن  "أكـر  الخابـور،  حـوض 
العوائـل هاجرت"، حسـبا يقدر سـكان 
المنطقـة، لتغيب الاحتفالات عـن الكنائس 
هنـاك، أو تقتـصر عـى إقامـة الصلوات 
والقداديـس مـن قبـل الرهبـان وبعـض 

المصلـن فقـط، حسـبا قـال مايك.
كريسـتن  بـن  المسـافة  بعـد  لكـن 
سـعيد )18 عامًـا( وبعـض صديقاتهـا 
سـنوات  عـدة  منـذ  هاجـرن  اللـواتي 
خـارج سـوريا، لم يمنعهـا مـن الاحتفال 
بالعيـد، وكانـت "حريصـة" عـى نقـل 

أجـواء الصـاة والقداديس ومشـاركتهن 
الاتصـال  بوسـائل  مسـتعينة  الفرحـة، 
الحديثة وعـر الفيديو "مبـاشرة ولحظة 
"السـيدة  كنيسـة  قلـب  مـن  بلحظـة"، 

القامشـي. في  العـذراء" 
كانـت  لـو  تتمنـى  كريسـتن  كانـت 
أرض  عـى  معهـا  يحتفلـن  صديقاتهـا 
الواقع، حسـبا قالـت لعنب بلـدي، لكن 
أهاليهـن لا يـزال مسـتبعدًا  قسـاً مـن 
الاسـتقرار،  غيـاب  مـع  حاليًـا،  العـودة 
ومـا زاد مـن مخاوفهم الاشـتباكات التي 
المـاضي بـن قـوات  الأسـبوع  حصلـت 
التابعـة  )أسـايش(،  الداخـي"  "الأمـن 
لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
التابعـة  الوطنـي"،  "الدفـاع  وقـوات 
اسـتخُدمت  والتـي  السـوري،  للنظـام 
فيهـا مختلـف أنـواع الأسـلحة، وسـببت 
والجرحـى،  القتـى  مـن  أعـداد  وقـوع 
قبـل أن تتدخل الوسـاطة الروسـية لتحل 

"الهدنـة".
عامًـا(   50( كوركيـس  شـكرو  ويـرى 
أن سـنوات الحـرب "أثـرت كثـراً عـى 
زخـم الاحتفـالات والطقـوس المنوعـة"، 
التـي صـارت مختصرة قـدر المسـتطاع، 
بسـبب ظـروف الحظـر المفروضـة مـن 
مـن  للوقايـة  الذاتيـة"،  "الإدارة  قبـل 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، مؤكـدًا أن غيـاب أفـراد العائلـة عن 
إلى  وسـفرهم  المنـازل،  مـن  "الكثـر" 
أوروبـا، سـبب غيـاب الاحتفـالات فيها، 
وأصبحـت "أشـبه ما تكـون بالمهجورة"، 

وصفه. حـد  عـى 

لا أعياد بلا إجراءات أمنية
وسـط إجراءات أمنيـة مشـددة، رصدتها 
عنب بلـدي، انتر عناصر "السـوتورو" 
)جهـاز شرطة مؤلف مـن أبنـاء الطائفة 
المسـيحية( التابعون لــ"الإدارة الذاتية"، 
والأديـرة، وتوزعـوا في  الكنائـس  أمـام 

والأربويـة  والغربيـة  الوسـطى  أحيـاء 
لبشرية. وا

بعيـد  احتفـل  القامشـي،  مدينـة  وفي 
الفصـح كل مـن السريـان الأرثوذكـس 
أيـار  مـن   2 في  الأرثوذكـس،  والـروم 
تتبـع  كنائـس  أربـع  في  الحـالي، 
التقويـم الرقـي، هـي "مـار افـرام" 
يعقـوب  و"مـار  و"مارقرياقـس" 

"العـذراء".  وكنيسـة  النصيبينـي" 
والـروم  الأرمـن  احتفـل  حـن  في 
يتبعـون  الذيـن  المدينـة،  في  الكاثوليـك 
نيسـان  مـن   4 في  الغـربي،  التقويـم 

الماضي، وسـط إجـراءات أمنية مشـابهة.
خـال الاحتفـال بعيـد الفصـح، يقـوم 
وشراء  المعجنـات  بصناعـة  المسـيحيون 
الحلويـات والسـكاكر بانتظـار المهنئـن 
صبـاح يـوم العيـد، وتعتـر عـادة شراء 
بالألـوان  وتلوينـه  سـلقه  ثـم  البيـض 
الطبيعـة المختلفـة مـن طقوسـه المميزة.

ترمـز عـادة تلويـن البيـض "إلى الحياة 
بعـد  جديـد  مـن  والبعـث  والـولادة 
المـوت" حسـبا قـال شـكرو، صاحـب 
مدينـة  في  الطبيـة  التجهيـزات  متجـر 
القامشـي، الـذي أشـار إلى أن الصغار 

خصوصًـا يحبون عـادة توزيـع البيض 
الملـوّن والمزخـرف "الذي يدخـل البهجة 
مـن  الأطفـال  يـأتي  إذ  قلوبهـم"،  إلى 
مختلـف الطوائف إلى الأحياء المسـيحية 
للحصـول عـى بيـض ملـوّن "يتباهون 

. " به
إحيـاء  يـوم  الفصـح  عيـد  ويسـبق 
"سـبت البشـارة"، أو "سـبت النـور"، 
بالصلـوات التـي تسـتمر حتـى صبـاح 
يخـرج  الـذي  "السـبت  وهـو  الأحـد، 
فيـه النـور مـن قـر السـيد المسـيح"، 

شـكرو. بحسـب 

لا هدوء بعد.. 
احتفالات الأعياد المسيحية برعاية "السوتورو" في القامشلي

خرجت نسرين من سوق "التلل" دون أن تتمكن من شراء 
شيء، بعد أن وجدت الأسعار "مرتفعة جدًا"، واحتارت بين 

المحال التي تختلف تسعيراتها بين واحد وآخر، "وكسوة 
العيد للطفل الواحد تتجاوز راتب زوجي الموظف"، حسبما 

قالت لعنب بلدي. 
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ندوة سياسية لمجلس سوريا الديمقراطية في القامشلي - تشرين الأول 2020 )نورث بريس(.

"مسد" مطالب بتحقيق توجه "أكثر سوريةً" لمشروعه
اتهامات تحيط بـ"مجلس سوريا الديمقراطية" 

في مناطق سيطرته

عنب بلدي - الرقة 

"جميـع الفصائـل سـواء مـن معارضـة 
تقديـم  في  فشـلت  الخـارج  أو  الداخـل 
رؤيـة لمـروع حكـم بديـل في سـوريا 
يحقـق الانتقـال السـياسي ويحافظ عى 
بنيـة الدولة والمؤسسـات الموجودة"، ردد 
عضو في "مجلس سـوريا الديمقراطية" 
)مسـد( وجهـة النظـر التـي دعـت أهل 
شـال شرقي سـوريا إلى القبول بتجربة 
للحكـم الـذاتي لم يسـبق لهـا مثيـل في 

سـوريا خـال العـصر الحديث.
عـى  تحفـظ  الـذي  "مسـد"،  عضـو 
ذكـر اسـمه، لأنـه غـر مخـوّل بالحديث 
لحـزب  والمنتمـي  للإعـام،  الرسـمي 
"سـوريا المسـتقبل"، قـال لعنـب بلدي، 
إن سـنوات الحـراك الثـوري في سـوريا 
أو  هيئـات  الـدولي  للمجتمـع  تنتـج  لم 
أشـخاصًا قادرين عـى تحقيـق الانتقال 
السـورية  الأطـراف  بـن  السـياسي 

"المتصارعـة".

العمالة للنظام وغيره
يعتـر "مسـد" نفسـه المظلة السياسـية 
الوحيـدة في شـالي وشرقـي سـوريا، 
ومنظـات  أحـزاب  عـدة  تضـم  والتـي 
تفاهـات مـع  بالإضافـة إلى  سياسـية، 
قـوى سياسـية سـورية أخـرى، ومنهـا 
حـزب "الإرادة الشـعبية"، الذي يحُسـب 

عـى معارضـة الداخـل في سـوريا.
إلا أن المجلـس كثـراً مـا تلقـى اتهامـات 
بالعالـة للنظـام وسـط مناطـق نفوذه، 
إذ وقـّع "مسـد" مـع النظـام السـوري 
آخرهـا  كان  واتفاقـات،  تفاهـات  عـدة 
في 9 مـن كانـون الأول 2020، وتضمّـن 
إقامـة نقـاط عسـكرية دائمـة لقواته في 
بلـدة عن عيـى بريف الرقة الشـالي، 
"الجيـش  لفصائـل  تهديـدات  بعـد 

الوطني"، المدعـوم من تركيا، بالسـيطرة 
البلدة. عـى 

ولم ينكـر عضو "مسـد"، الـذي تحدثت 
تفاهـات  حـدوث  بلـدي،  عنـب  إليـه 
النظـام  مـع  بـ"المرحليـة"  وصفهـا 
السـوري، وأرجـع ذلـك إلى أن النظام ما 
زال يمتلـك الاعـراف السـياسي الدولي، 
الخـاسر  سـيكون  معـه  معركـة  وأي 
فيهـا هـو الحراك السـياسي في شـالي 

سـوريا. وشرقـي 
بـذات الوقـت، اسـتمر مسـؤولو النظـام 
بالعالـة  "قسـد"  باتهـام  السـوري 
والانفصاليـة، رغـم عـدة دعـوات وُجهت 
وشرقـي  شـالي  في  مسـؤولن  مـن 

النظـام. للحـوار مـع  سـوريا 
ووصـف رئيس النظام السـوري، بشـار 
أطلقـه مـن  الأسـد، بتصريـح صحفـي 
 19 في  الروسـية،  "حميميـم"  قاعـدة 
مـن كانـون الأول عـام 2017، "قسـد" 
بـ"الخونـة"، وهـو مـا رفضتـه الأخرة 
ببيـان جـاء فيـه أن "بشـار الأسـد ومـا 
آخـر  هـم  حكمـه،  نظـام  مـن  تبقـى 
الخيانـة  مـن يحـق لهـم الحديـث عـن 

وتجلياتهـا".

أرباح تنظيم "الدولة" جناها المشروع 
"القومي"

مع مـا أثاره تنظيـم "الدولة الإسـامية" 
سـارعت  الغـربي،  للعـالم  رعـب  مـن 
لتشـكيل  العـالم  الـدول حـول  عـرات 
"التحالـف الدولي" تحت قيـادة الولايات 
المتحـدة لمحاربـة التنظيم، الـذي قفز إلى 
رأس قوائـم "الإرهاب" منذ بدء انتشـاره 
وتوجهـه للغـرب بخطابـه الإعامـي عام 

.2014
ومثلـت "قسـد" الخيار الأفضـل للراكة 
مـع  التنظيـم،  لمحاربـة  الأرض  عـى 
اقتصـار مهـام "التحالف" عـى القصف 

الجـوي، ولم تنتـهِ مهمتهـا حتـى بعـد 
الإعـان عـن السـيطرة عى آخـر معاقله 
في آذار مـن عـام 2019، إذ بقيت القوات 
خايـاه  تحـارب  الكرديـة  القيـادة  ذات 

وتحتجـز مقاتليـه حتـى اليـوم.
ويصـف  الرقـة،  حقوقيـي  أحـد  ورأى 
نفسـه بـ"الناشـط السـياسي المستقل"، 
أن "قسـد" وذراعها السياسـية "مسـد" 
اسـتفادوا كثـراً مـن الحرب ضـد تنظيم 
بموقـع  أنفسـهم  وجـدوا  إذ  "الدولـة"، 
وعـى  عالميـة  دوليـة  لقـوى  الحليـف 

المتحـدة الأمريكيـة. الولايـات  رأسـها 
وقـال الحقوقي، الـذي تحفـظ عى ذكر 
اسـمه لاعتبـارات أمنيـة، لعنـب بلـدي، 
توجـه  بتحقيـق  مطالـب  "مسـد"  إن 
"أكـر سـوريةً" لمروعـه، إذ إن العـرب 
"عانـوا  المنطقـة  سـكان  مـن  والكـرد 
الواحـد  الحـزب  سياسـة  مـن  كثـراً" 
والسياسـة القوميـة التـي تمـارس نوعًا 
مـا في شـالي وشرقي سـوريا، عى حد 

تعبـره.
وتتُهـم "قسـد" و"مسـد" بالعنصريـة، 
وجـاء ذلـك بسـبب تـولي الكـرد مراكز 
أغلبيـة  في  المهمـة  والمناصـب  القيـادة 
في  والعسـكرية  المدنيـة  المؤسسـات 

سـوريا. وشرقـي  شـالي 
الاتجـاه  "مسـد"  عضـو  نفـى  بينـا 
الذاتيـة"،  "الإدارة  لمـروع  القومـي 
وقـال إنـه جـاء ليحقـق لسـكان المنطقة 
خصوصيتهـم التي منعتهم مـن تحقيقها 
عقـود مـن الإقصـاء والتهميش مـن قبل 

السـوري. النظـام 
"الإدارة  فـإن  المجلـس،  عضـو  وبـرأي 
بكيانـات  انطلقـت  التـي  الذاتيـة"، 
لكامـل  وتوحـدت   2014 عـام  إقليميـة 
منطقـة شـالي وشرقـي سـوريا عـام 
2018، حاولـت تطبيـق مفهـوم "الأمـة 
الديمقراطيـة" الذي يعنـي تحقيق "إدارة 

دون  المنطقـة  مكونـات  جميـع  تمثـل 
جهـة". أو  طـرف  أي  إقصـاء 

وأضـاف عضـو "مسـد" أن كثـراً مـن 
مؤسسـات  في  ينخرطـوا  لم  العـرب 
هـذه  "مرحليـة"  لرؤيتهـم  "الإدارة" 
الإدارة وعـدم ديمومتهـا، عـى الرغم من 
إنجـازات سياسـية وإداريـة تحققت في 

سـوريا. وشرقـي  شـالي 

أفكار "دخيلة" 
محاولـة  عـن  تحـدث  "مسـد"  عضـو 
للحـراك  ثالـث"  "خـط  عـن  البحـث 
السـياسي في شـالي وشرقـي سـوريا، 
التـي  السـورية  المعارضـة  "بعيـدًا عـن 
الخارجيـة،  بالإمـاءات  غالبـًا  ارتبطـت 
وبعيـدًا عن النظـام الذي أثبت فشـله في 

الإصاحـات". وتحقيـق  الأزمـة  إدارة 
"مسـد"،  اعتمـده  الـذي  الخـط  أن  إلا 
"العـال  حـزب  مـع  بالتقـارب 
الكردسـتاني"، لم يحمل الخط السـياسي 
"المتناسـب مـع أعـراف وتقاليـد مجتمع 
وصـف  حـد  عـى  الفـرات"،  شرق 
إلى طبيعـة توجهـه  الحقوقـي، مشـراً 

والماركسـية. الشـيوعية  للأفـكار 
"تحـرر المـرأة وإظهـار الديـن بمظهـر 
أخـرى  وأمـور  التقـدم  أمـام  الرجعيـة 
)العـال  حـزب  كـوادر  يحـاول 
الكردسـتاني( تمريرهـا خـال وجودهم 
في شـالي وشرقـي سـوريا، وهـو أمر 
هكـذا  السـكان"،  قبـل  مـن  مرفـوض 
التـي  الإشـكاليات  الحقوقـي  وصـف 
يتسـبب بهـا مـروع "مسـد" في شرق 

الفـرات.
وأرجـع الحقوقـي توجـه "مسـد" إلى 
"العال"،  مـن حـزب  كـوادر  وجـود 
والذيـن اسـتقوا مـن الفكـر الماركسي 
اللـه  عبـد  لقائدهـم  الاشـراكي 
منـذ  تركيـا  في  المعتقـل  أوجـان، 

المـاضي. القـرن  تسـعينيات 
وأقـر القائد العـام لـ"قسـد"، التي تمثل 
"وحـدات حاية الشـعب" عادها، وهي 
التابعـة لحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" 
الـذي أنشـئ كفـرع سـوري مـن حـزب 
"العـال الكردسـتاني"، مظلـوم عبدي، 
الأزمـات  "مجموعـة  مـع  لقـاء  خـال 
الدوليـة"، في منتصـف أيلـول مـن عام 
حـزب  مـن  مقاتلـن  بوجـود   ،2020
الـذي يصنَّـف عـى قائمـة  "العـال"، 
"الإرهـاب" في عـدة دول، ضمن صفوف 

. ته قوا
ورأى المـدرس السـابق في مدينـة الرقـة 
محمـد الفاضـل )40 عامًـا(، أن سياسـة 
تبتعـد  لم  و"مسـد"  الذاتيـة"  "الإدارة 
كثـراً عـن السياسـات الاشـراكية التـي 
مـن  والعـراق  سـوريا  تحكـم  كانـت 
قبـل، وقـال لعنـب بلـدي، "الشـعارات 
أو حزبيـة  ذات دعـوة قوميـة  جميعهـا 
باتجـاه تفكـر واحـد ينـافي التعدديـة 
واختـاف الـرأي، الأمر الذي صـار كثر 
مـن السـورين يرفضونـه بعـد سـنوات 

الثـورة". 
 ،2015 عـام  أواخـر  "مسـد"  وأسُّـس 
بالتزامـن مـع تأسـيس "قـوات سـوريا 
ليتحـول  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
للقـوات  سياسـية  ذراع  إلى  تدريجيًـا 
عربيـة  فصائـل  تحالـف  مـن  المشـكّلة 
وكرديـة وسريانيـة، والتـي تلقـت الدعم 
الـدولي في حربها ضـد تنظيـم "الدولة 

الإسـامية".
نفـوذه في  يحكـم  أن  المجلـس  وحـاول 
يـروّج  وأن  "قسـد"،  سـيطرة  أماكـن 
لنجـاح تجربتـه، عى الصعيديـن المحي 
والـدولي، ليضمـن اسـتمراريته، وسـط 
تنـازع القوى النافذة بالقضية السـورية، 
لكنـه لم يسـتطع حتـى الآن التخلص من 

عـدد مـن التهـم التـي تعـوق تقبله.
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إعادة تأهيل سد قطينة بمشروع أممي يهدف لمساعدة الأراضي الزراعية في محيط نهر العاصي - آب 2020 )سانا(.

بجهود أممية.. 
مياه الري تعود إلى ريف حمص الشمالي

من موسم استراتيجي إلى محصول مهمَل.. 

زراعة الذرة تواجه مشكلات العزل الصحي في درعا

حمص - عروة المنذر

الـري سـلبًا عـى  انعكـس قطـع ميـاه 
منسـوب المياه الجوفية في المنطقة، ما أدى 
إلى جفافهـا في بعض المناطـق، وضاعف 

تكلفـة اسـتخراجها بأماكـن أخرى.
مـروع  متابعـة  لجنـة  أعضـاء  أحـد 
ريـف  في  الـري  قنـوات  تأهيـل  إعـادة 
ذكـر  عـى  تحفـظ  الشـالي،  حمـص 
اسـمه لاعتبـارات أمنية، قال لعنـب بلدي، 
خـال  السـورية  الحكومـة  وعـود  إن 
مفاوضـات التهجـر كانت بإعـادة تأهيل 

قنـوات الـري خـال عـام واحـد.
يسـمح  لم  الإمكانيـات  ضعـف  لكـن 
بتنفيـذ الوعود، مـا دفع منظمـة "فاو" 
للتمويـل والإشراف عى المـروع، الذي 
مـن المقـرر أن يفيـد 20 ألـف عائلة، من 
عـر  هكتـار،  ألـف   11 سـقاية  خـال 
قنـوات ري بطـول 47 كيلومـراً، وبرأي 
تدخـل  "لـولا  المتابعـة،  لجنـة  عضـو 

المنظمـة لمـا عـادت ميـاه الري أبـدًا".
وتبلـغ مسـاحة حـوض "العـاصي" في 
سـوريا نحـو 17 ألـف كيلومـر مربـع، 
وتبلـغ مـوارده المائيـة السـنوية 2.454 
مليـار مر مكعـب، وفق تقديـرات منظمة 

"فاو".
ويقـام عى نهـر "العـاصي" في المنطقة 

الوسـطى 14 سـدًا، ثاثـة منهـا رئيسـة 
الزراعيـة  الأراضي  ري  في  وتسُـتخدم 
بريفـي حمـص وحـاة، هي سـد "زيتا" 
في أعـالي نهـر "العاصي" عـى الحدود 
اللبنانيـة، الـذي يعتـر ثـاني أطول سـد 
مليـون   80 سـعته  وتبلـغ  سـوريا،  في 
مـر مكعـب، ويبلـغ طـول جسـم السـد 
5200 مـر وبارتفـاع 36 مـراً، ويعـود 
تاريخ إنشـائه إلى بداية سـبعينيات القرن 
الماضي، وهو مخصص لـري الأراضي في 

القصر. مـزارع 
وأعُيـد عام 1937 تشـييد سـد "قطينة" 
 ،1976 عـام  في  اكتمـل  الـذي  القديـم 
وأنُشـئ سد "الرسـن" وسـد "محردة" 
للنهـر في عـام  الرئيـس  المجـرى  عـى 
كبريـن  سـدين  أول  وهـا   ،1960
هـذه  وتتحكـم  سـوريا،  في  يشـيدان 
الخزانـات في نحـو 12.6 ألـف كيلومر 
مربـع من حـوض تصريـف "العاصي" 

محـردة.  في 
 49 الخزانـات  سـعة  مجمـوع  ل  ويمثِـّ
مليـون مـر مكعب، مـا يقرب مـن 45% 
مـن متوسـط التدفـق السـنوي التقديري 
للنهـر، ويـروي "قطينة" مـزارع حمص 
يختـص  بينـا  والغـربي،  الشـالي 
حـاة  ريـف  مـزارع  بـري  "الرسـن" 

الغـاب. وسـهل 

ساعات غير كافية 
بالمنطقـة  "العـاصي"  حـوض  يعـد 
الغذائيـة  السّـلة  سـوريا  في  الوسـطى 
وحـاة،  حمـص  لمحافظتـي  الرئيسـة 
للعاصمـة  بالنسـبة  الثانويـة  والسّـلة 
المحافظـات،  وبقيـة  والسـاحل  دمشـق 
حيـث تمتد الأراضي الزراعيـة عى جانبي 
نهـر "العـاصي" مـن مدينـة القصر في 
ريـف حمص الجنـوبي، إلى سـهل الغاب 
في ريـف حـاة الشـالي وريـف إدلب، 
بخصوبتهـا،  الحـوض  سـهول  وتمتـاز 
المحاصيـل  لأغلـب  مناخهـا  وماءمـة 

المثمـرة. والأشـجار 
ورغـم عـودة الميـاه إلى المنطقـة، فـإن 
دونـم  لـكل  المخصصـة  الزمنيـة  المـدة 
الزراعية،  غـر كافيـة لـري المحاصيـل 
خمـس  الـري  مديريـة  خصصـت  إذ 

فقـط. الواحـد  للدونـم  دقائـق 
قريـة  مزارعـي  أحـد  الضيـخ،  محسـن 
الفرحانيـة في ريـف حمـص الشـالي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن خمـس دقائق غر 
كافيـة لـري ثلـث مزروعاتـه، وإنـه مـا 
زال يعتمـد عى ميـاه الآبـار الجوفية في 

إكـال عمليـة الـري.
هـذه  فـإن  محسـن،  أوضـح  وحسـبا 
المخصصـات هـي نصف مـا كانـت عليه 
قبـل الثـورة، وبرأيـه فإن تخفيـض زمن 

الـري "غر مـرر"، إذ كانـت مخصصات 
الدونـم الواحـد عـر دقائـق مـن المياه، 

وكانـت تكفـي لـري الثلثن.
وتفتقـد المنطقـة بشـكل عـام للتنظيـم 
وضبـط توزيـع الميـاه، مـا فتـح بـاب 
الخافات بـن المزارعـن، الذين تطورت 
بالأيـدي  لاشـتباك  الخافـات  بينهـم 
والأسـلحة البيضـاء، وسـط تجاهـل من 
قـوى الرطـة والأمـن التـي لم تتحـرك 

لاحتـواء الموقـف.
وتتجـه ميـاه "العاصي" مـن حمص إلى 
مـزارع الشـال، حيـث يقـوم أصحـاب 
مـا  الميـاه،  بسـحب  الجنوبيـة  الأراضي 

يضعـف غزارتهـا كلـا اتجهنـا شـالًا.
وأضـاف محسـن أن المشـكات عى مدار 
اليـوم بـن المزارعن سـببها عـدم توفر 
بالمنطقـة،  الـري  بيـوت  إداري في  كادر 
"المأموريـن"  أغلـب  أن  إلى  مشـراً 
الميـاه  توزيـع  تنظيـم  عـن  المسـؤولن 
بـن المزارعـن فصُلـوا خـال السـنوات 
الماضيـة، ولم يتـم توظيـف بديـل عنهم، 
مـا جعـل الأمـر "فوضويـًا"، عـى حـد 

تعبـره.

نحو التنمية الزراعية
تشـكّل عـودة مياه الـري "بارقـة أمل" 
للمزارعـن في ريـف حمـص  بالنسـبة 

أغلـب سـكانه  الـذي يعتمـد  الشـالي، 
دفعهـم  مـا  الزراعيـة،  الأعـال  عـى 
أراضيهـم  تشـجر  بإعـادة  للتفكـر 
والاعتـاد عـى الزراعـات المرويـة بدل 
البعليـة، لكن ضعـف الإمكانيـات المادية 

يقـف عائقًـا في وجـه معظمهـم.
مدينـة  مزارعـي  أحـد  يوسـف"  "أبـو 
الرسـن، قـال لعنـب بلـدي، إنـه يفكـر 
بزراعة الأشـجار المثمرة التـي كان يعتمد 
والخـوخ  كالـدراق  السـابق،  في  عليهـا 
والمشـمش، بعـد عـودة منسـوب الميـاه 
لاسـتقرار، وعـودة مياه الري بالنسـبة 
لـه تعطيـه أمـاً باسـتمرار ضـخ الآبار 
الجوفيـة عـى مدار العام، بعـد أن كانت 
مياههـا "تغـور" نهايـة فصـل الصيف.

وصاحـب  زراعـي  مهنـدس  منـر، 
في  الزراعيـة  الصيدليـات  إحـدى 
بلـدي،  لعنـب  قـال  تلبيسـة،  مدينـة 
نقلـة  تمثـل  الـري  ميـاه  عـودة  إن 
بشـكل  للمنطقـة  بالنسـبة  نوعيـة 
لكـن  زراعيـة،  منطقـة  كونهـا  عـام، 
والبـذور  الأسـمدة  تكاليـف  ارتفـاع 
والمبيـدات مـا زال يمثـل عائقًـا كبـراً 
عـر  بعـد  المنهكـن  المزارعـن  أمـام 
الجفـاف، وهـم بحاجـة  سـنوات مـن 
النهـوض  ليسـتطيعوا  تمويـل  إلى 

الزراعـي. بعملهـم 

درعا - حليم محمد

المواسـم  لزراعـة  التحضـر  بـدء  مـع 
الصيفيـة، تخـىّ معظـم فاحـي درعـا 
عـن زراعـة محصـول الـذرة، الـذي كان 
الاسـراتيجية  المحاصيـل  مـن  يعتـر 
حظـر  سريـان  دوام  مـع  المنطقـة،  في 
تصديـره مـن محافظـة درعـا إلى بقيـة 
المحافظـات السـورية، عى إثر اكتشـاف 
حـرة الحشـد الخريفيـة التـي انترت 

المـاضي. العـام  في محصـول 

تخوف من كساد المحصول
امتنـع ميـاد عبـد الكريـم )45 عامًـا( 
عـن زراعـة الـذرة في العـام الحـالي، 
 50 يقـارب  مـا  منهـا  زرع  أنـه  مـع 
اعتـاده  لكـن  المـاضي،  العـام  دونمـًا 
عـى الزراعـة كمصـدر للدخـل، يعتني 
بـه مـن خـال اتبـاع المكننـة الزراعية 
شـبكات  عـى  كالـري  الحديثـة، 
التنقيـط، والـرش الحديـث للمحاصيل، 

الخسـارة. مـن  خوفـًا  يراجـع  جعلـه 
يتخـوف مزارعـو درعـا من تبعـات قرار 
عزل محصـول الـذرة الاقتصاديـة، الذي 
صـدر في 7 من كانـون الأول 2020، من 
قبـل وزارة الزراعـة والإصـاح الزراعي، 

لمنـع انتشـار الدودة.
الـذرة  محصـول  زراعـة  حـال  ففـي 
اعتادهـا  التـي  السـابقة  بالكميـات 
للسـوق  ممكنًـا  يكـون  لـن  الفاحـون، 

اسـتيعابه. المحليـة 
الغـربي،  درعـا  بريـف  المـزارع  ميـاد، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الاعتـاد الرئيـس 
هـو  الزراعيـة  المنتجـات  تصريـف  في 
المحافظـات  في  "الهـال"  أسـواق  عـى 
"الهـال"  سـوق  وبالأخـص  السـورية، 
العـزل  اسـتمرار  حـال  "وفي  بدمشـق، 
سـتنخفض أسـعار الـذرة، وقـد تعرضنا 

بالفعـل". للخسـارة 
الـذرة  محصـول  المزارعـون  اعتـر 
المربحـة سـابقًا، كونـه  المحاصيـل  مـن 
كالبنـدورة،  عاملـة  أيـدي  يتطلـب  لا 

والباذنجـان، فهـو يحُصـد مـرة واحدة، 
كـا تـُزرع منـه أصنـاف هجينـة، لهـا 

عاليـة. وإنتاجيـة  جـودة 
ورصـدت عنـب بلـدي تراجـع مبيعـات 
ثـاث  مـن  أكـر  لـدى  الـذرة  بـذار 
أرجعـه  مـا  وهـو  زراعيـة،  صيدليـات 
مهندسـون زراعيـون إلى التخـوف مـن 

الصحـي. العـزل  قـرار  اسـتمرار 
اعتـاد المـزارع عدنـان )50 عامًـا(، المقيم 
في مدينـة طفـس بريـف درعـا الغربي، 
زراعـة الذرة خال الأعوام السـابقة، وكان 
قـد زرعهـا ثـاث مـرات خـال الصيـف 
المـاضي، إذ بالإمـكان زراعتهـا بأكـر من 
عـروة صيفية لسرعـة نموهـا وحصادها، 
للنضـج،  يومًـا   90 إلى  احتياجهـا  مـع 
وحصـل عـى مـردود "جيـد"، قبـل أن 
صـدور  بعـد  الأخـرة  بالدفعـة  يخـسر 
القـرار، واضطـراره لبيع المحصـول علفًا 

للحيوانـات بعـد انخفـاض سـعره.
إلا أن عدنـان لم يـزرع الـذرة في العـام 
الحـالي، متخوفـًا مـن كسـادها، خاصة 

عـن  الزراعـة  مديريـة  تقاعـس  مـع 
إعـادة تقييـم وجـود الـدودة مـن عدمه 
القـرار،  لتعـدّل  المحافظـة  مـزارع  في 
"اقتـصرت عـى المعاينـة الحقليـة للعام 
المـاضي، علـاً أن عوامل جويـة مرت هذا 
العـام قد تؤثـر عى انتشـارها، كموجات 

الصقيـع"، حسـبا قـال لعنـب بلـدي.

ما حشرة الحشد الخريفية؟
ظهـرت أعـراض إصابـة محاصيـل الذرة 
بالـدودة في نهايـة تريـن الثـاني مـن 

عـام 2020، في مدينـة طفـس.
آفـة  هـي  الخريفيـة  الحشـد  وحـرة 
80 نوعًـا  يمكـن أن تصيـب أكـر مـن 
من الخـراوات النباتية، وتسـبب ضررًا 
لمحاصيـل الـذرة والأرز والقمـح والقطن 

والخـراوات.
والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة  وبحسـب 
التابعـة للأمم المتحدة )فـاو(، فإن الطور 
الضـار،  الطـور  هـو  للحـرة  الرقـي 
وتتكاثـر الحـرة بعـدة أجيـال للسـنة 

الواحـدة، ويمكنهـا الطران مسـافة مئة 
وموطنهـا  الواحـدة،  بالليلـة  كيلومـر 
الأصـي هـو المناطق الاسـتوائية وشـبه 

الأمريكيـة. القـارة  في  الاسـتوائية 
وقـال المهندس حسـن الصـادي، رئيس 
مديريـة  في  النباتـات  وقايـة  دائـرة 
زراعـة درعـا، في تصريح لوكالـة الأنباء 
السـورية الرسـمية )سـانا(، في كانـون 
الأول من عـام 2020، إن الآفة ظهرت في 
إفريقيـا وانتقلـت تدريجيًـا إلى سـوريا.

وتصنـف حـرة الحشـد الخريفيـة من 
تتغـذى  التـي  الخطـرة  الآفـات  ضمـن 
انخفـاض  وتسـبب  الخـراوات  عـى 

الإنتاجيـة.
ويـراوح طـول الرقـة مـا بـن أربعـة 
بيوضًـا  وتضـع  سـنتيمرات،  وخمسـة 
مئتـي  إلى   50 مـن  كتـل،  شـكل  عـى 
بيضـة، ودورة حياتهـا تكتمـل خال 30 
يومًـا، وحسـبا قـال الصـادي، نظمت 
متكامـاً  برنامجًـا  الزراعـة  مديريـة 

المزارعـن. عـى  عمّمتـه  لمكافحتهـا 

مع بدء الثورة في سوريا عام 2011، وخروج مناطق واسعة 
من محافظة حمص عن سيطرة النظام السوري، اتبعت 

قوات النظام سياسة حصار وتجويع المناطق الثائرة، 
وقطعت مياه الري عن مزارع ريف حمص الشمالي وحماة 

الجنوبي، ما أدى إلى تراجع إنتاج المنطقة من المحاصيل 
الزراعية، وأفقدها أشجارها المثمرة.

بعد سيطرة النظام على ريف حمص الشمالي، مطلع أيار 
من عام 2018، لم تتحرك أي من مؤسساته الخدمية لإعادة 

تأهيل قنوات الري المدمرة جراء الحرب حتى عام 2020، 
حين قامت منظمة الأغذية والزراعة )فاو(، التابعة للأمم 

المتحدة، بتنفيذ مشروع صيانة قنوات الري.
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العمري  منصور 

في ظل عدم وضوح استراتيجية 
الجديدة تجاه  الأمريكية  الإدارة 
سوريا، أصدر جو بايدن، رئيس 

الولايـات المتحدة، بياناً، في 6 من 
أيار/ مايو الحالي، يمدد حالة 
لبلاده تجاه  الوطنية  الطوارئ 

سوريا، وهو إجراء سنوي روتيني.
فيما يُعتبر رسـالة موجهة من 

بايدن إلى بشار الأسد وداعميه، 
البيان أربعة شروط لإسقاط  تضمن 

العقوبات المحتمل عن نظام الأسـد 
وداعميه:

1. وقف حربه العنيفة ضد شـعبه.
2. وضع وقف لإطلاق النار على 

البلاد. مستوى 
3. تمكين إيصال المساعدات 

الإنسانية دون عوائق إلى جميع 
المحتاجين. السوريين 

4. التفاوض على تسـوية سياسية 
في سوريا بما يتماشى مع قرار 

مجلس الأمن رقم "2254".

رغم أن هذه الشروط تتكرر ذاتها 
تقريبًـا كل عام في بيان التمديد 

الذي يتذيله وعد من الولايات 
عند  العقوبات  بإسقاط  المتحدة 

تحقق الشروط، فإن هذه الشروط 
لا تبدو رادعة أو شـديدة، ولا يبدو 

أن الولايات المتحدة تبذل جهدًا 
للتحقـق من مدى ردع أو فعالية هذه 

العقوبـات التي بدأت منذ 15 عامًا.
أولًا، الشرطان الأول والثاني 

يحملان ذات الهدف. وتحقق وقف 
إطلاق النار عدة مرات في السنوات 

السابقة.
بالسماح  الثاني يطالب  الشرط 
المساعدات بلا عوائق،  بإيصال 

وهـو بجزئه الأكبر متعلق حاليًا 
الروسي على  السياسي  بـ"الفيتو" 

المعابر  كانت  الإنسانية.  المعابر 
مفتوحة لسـنين من قبل، لكن 

لمنع  "الفيتو"  استخدموا  الروس 
تمديـد تصريح فتح المعابر للضغط 
على أوروبا والولايات المتحدة في 

الأمم المتحدة. يمكن للروس أن 
يسـمحوا بإعادة فتحها ببساطة.

أما الشرط الأخير الذي يطالب الأسد 
بالتفـاوض، فهو ما كان يفعله 
الأسد فعلًا. لا تزال المفاوضات 

جارية، وكما قال وليد المعلم، 
"سـنغرقهم بالتفاصيل"، وهو ما 

يمارسـه النظام السوري حتى اليوم 
في أي مفاوضات أممية.

أي أن جميع هذه الشروط لا 
معنى لها، ويمكن للنظام السـوري 

تجاوزها ببسـاطة في الوقت الراهن.
المفروضة على سوريا  العقوبات 
الوطنية  الطوارئ  بموجب حالة 

الأمريكية، والمذكورة في بيان 

بايدن:
الأمر التنفيذي "13572": 29 

2011، تجميد  أبريل  من نيسان/ 
فيما  الأشخاص  ممتلكات بعض 

يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسـان في 
سوريا.

لانتهاكات  العقوبات  وُضعت 
الإنسان،  لحقوق  السورية  الحكومة 

بما فيها المتعلقة بقمع الشـعب 
العنف  السوري، من خلال استخدام 

والاحتجاز  والاعتقال  والتعذيب 
التعسـفيين للمتظاهرين السلميين 

من قبل الشرطة وقوات الأمن 
أخرى. وكيانات 

يفرض هذا الأمـر التنفيذي عقوبات 
ماليـة، كحجر الممتلكات في 

الولايـات المتحدة أو الواقعة تحت 
سـيطرتها، لأي شخص مسؤول أو 
متواطئ أو مسـؤول عن الأوامر أو 

السـيطرة أو التوجيه أو المشاركة 
حقوق  انتهاكات  ارتكاب  في 

الإنسـان في سوريا، بما فيها 
بالقمع. المتعلقة 

كـما فرض الأمر هذه العقوبات على 
ثلاثة أفراد، هم ماهر الأسد وعلي 

مملـوك وعاطف نجيب، وعلى كيانين 
العامة" و"فيلق  "المخابرات  هما 

القدس".
الأمر التنفيذي "13582": 18 

2011، تجميد  من آب/ أغسطس 
ممتلكات الحكومة السـورية وحظر 
معاملات معيّنة فيما يتعلق بسـوريا.

أتى الأمر بسـبب تصعيد الحكومة 
السورية المسـتمر للعنف ضد الشعب 

السوري. وشمل عقوبات مشابهة 
السابق. التنفيذي  للأمر 

 22 التنفيذي "13606":  الأمر 

من نيسـان/ أبريل 2012، حجز 
الممتلـكات وتعليق دخول بعض 

المتحدة  الولايات  إلى  الأشخاص 
فيما يتعلق بالانتهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسـان من قبل حكومتي 

إيران وسـوريا عبر تكنولوجيا 
المعلومات.

أتى الأمر بسبب الانتهاكات 
الإنسان ضد  لحقوق  الجسيمة 

الشـعبين في إيران وسوريا من قبل 
حكومتيهما، والتي يسـهلها تعطيل 
الإنترنـت، والمراقبة والتتبع من قبل 

تلك الحكومات، والاسـتخدام الخبيث 
للتكنولوجيـا من أجل هذه الأغراض.
يفـرض هذا الأمر التنفيذي عقوبات 

متعلقة باسـتخدام التكنولوجيا 
السورية  للحكومتين  وبيعها 

والإيرانية.
الأمر التنفيذي "13608": 1 من 

2012. حظر معاملات  أيار/ مايو 
معيّنـة مع الولايات المتحدة، وتعليق 

الدخول إلى الولايات المتحدة 
للمتهربين مـن العقوبات فيما يتعلق 

وسوريا. بإيران 
يعاقب هذا الأمر أشخاصًا أجانب 
للمشاركة في أنشطة تهدف إلى 

الاقتصادية  العقوبات  من  التهرب 
والماليـة الأمريكية فيما يتعلق بإيران 

وسوريا.
مـن ناحية، تظهر العقوبات في 

هذه الأوامـر التنفيذية مدى تقصير 
الأمريكية  الوطنية  الطوارئ  حالة 

في ردع جرائم الأسد وعدم اتخاذها 
إجراءات رادعة أو ذات معنى لوقف 

إجرام الأسد بحق السوريين، إذ 
المسؤولين  العقوبات على  اقتصرت 
عن الجرائـم ومن يدعمهم، بتجميد 

المتحدة  الولايات  في  ممتلكاتهم 
وتعليـق دخولهم إليها، أي تجميد 

ممتلكات المجرم ماهر الأسـد مثلًا 
في الولايـات المتحدة وتعليق دخوله 

إليها! 
من ناحية أخرى، تشير شروط 

إسـقاط هذه العقوبات إلى إمكانية 
تأهيل نظام الأسـد دوليًا مرة بعد 

أخرى.
العنف  الرئيس الأمريكي  أدان بيان 

وتجاوزات  وانتهاكات  الوحشي 
التي يمارسها  الإنسان  حقوق 

نظام الأسد ومساعدوه الروس 
والإيرانيون، لكنه دعا نظام الأسد 

إلى تحقيق الشروط كي تنظر 
الولايات المتحدة في التغييرات في 

سياسـاته وأفعاله لإنهاء العقوبات 
استمرارها. أو 

كأن خاتمـة البيان تقول: "نحن 
نفعل  لن  الانتهـاكات، ولكننا  ندين 

اعتمد  تجاهها".  حقيقيًا  شـيئًا 
الرئيس الأمريكي الأسـبق، باراك 

أوباما، مبـدأ تجريد المجرم من 
سـلاحه وتركه طليقًا، ورغم ذلك 

فشـل أوباما في تجريد الأسد 
من سـلاحه الكيماوي. أما بايدن 

فلن يسحب سـلاح الجريمة حتى، 
بل يدعـو المجرم إلى التوقف عن 

جرائمه. ارتكاب 
أثبتت سياسـة أوباما في تجريد 

الأسـد من مخزونه الكيماوي 
فشـلها الذريع، حيث استخدم 
نظام الأسـد السلاح الكيماوي 
مرات عديدة بعد إعلان سـحب 

مخزونـه الكيماوي، وهو ما يمكن 
أن يفعله نظام الأسـد إن استجاب 
ظاهريًا لـشروط بايدن الظاهرية.

إبراهيم العلوش 

لا تزال إجراءات ترحيل بعض 
اللاجئين السوريين في الدنمارك 

تتفاعل في أوساط الجاليات 
السورية بأوروبا باعتبارها إنذارًا 

مبكرًا يثير القلق بالنسبة لمستقبل 
اللاجئين، بعد تصاعد نفوذ اليمين 

المتطرف في أوروبا.
يعيش 30 ألف لاجئ سوري في 
الدنمارك، ويتعرض حوالي ألف 

منهم لإجراءات الترحيل إلى سوريا، 
بسبب حجة الحكومة الدنماركية 

اليمينية بأن الوضع في دمشق 
ومحيطها صار آمنًا، ومنهم حوالي 
المئتين ممن تم ترحيلهم من بيوتهم 
ونقلهم إلى أماكن احتجاز بانتظار 

إجراءات الترحيل إلى سوريا. وقد 
قام السوريون مع أوساط تساند 
اللاجئين في الدنمارك بالاحتجاج 

أمام البرلمان، في 21 من نيسان 

الماضي.
عرف اللاجئون السوريون في 

تركيا بطاقات المساعدة الدنماركية، 
والمنظمات الدنماركية مثل "المجلس 

الدنماركي للاجئين" كانت ذات 
فعالية لافتة للنظر بأعمالها الإغاثية 

في المنطقة، ورغم وجود حكومة 
يمينية الآن في الحكم، فإن المجتمع 

الدنماركي مثل كل المجتمعات 
الأوروبية ذو مستويات متعددة، وقد 
لا يسمح لها بالاستمرار في مخالفة 

القانون الدولي المتضمن حماية 
اللاجئين كما تؤكد منظمة "هيومن 

رايتس ووتش".
في الجانب المقابل، فإن تضامن 

اللاجئين السوريين مع الموقوفين 
ومع من سقطت إقاماتهم، 

وتجمعهم بأعداد كبيرة بالتشارك 
مع المنظمات الأهلية الدنماركية، 

يعتبر خطوة متقدمة يتجاوز فيها 
السوريون المقولة التي يرددها 

الآخرون بحقهم: "تعامل السوري 
ممتاز على الصعيد الشخصي، 

وتعامله الجماعي والتضامني شديد 
السوء".

لقد أثارت الخطوة الدنماركية الكثير 
من النقاشات في أوساط السوريين 

بأوروبا، وخاصة بين السوريين 
الذين ينتظرون صدور قرارات 

القبول لهم في فرنسا وفي غيرها 
من دوائر اللجوء الأوروبية، وكذلك 

بين أصحاب الإقامات المؤقتة، إذ 
أثارت في نفوسهم المخاوف الكبيرة، 

خاصة أن مرشحة اليمين المتطرف 
ماري لوبان في فرنسا مثلًا، كانت 

بالمرتبة الثانية في الانتخابات 
 ،2017 الرئاسية الفرنسية السابقة 

ومن المتوقع أن تكون الثانية على 
الأقل في انتخابات 2022 بعد تصاعد 
الجدل الفرنسي بحق اللاجئين، وبعد 
مقتل المدرّس صامويل باتي بجريمة 

وحشية على يد أحد المهاجرين 
الشيشان في باريس، حيث مالت 

الآراء نحو استنهاض الأفكار المعادية 
للاجئين والمهاجرين عمومًا، وجعلت 
قضيتهم موضوعًا للنقاش السياسي 
الذي سيتم استثماره في الانتخابات 

المقبلة.
أما في ألمانيا التي استقبلت ما 

يقرب من مليون لاجئ معظمهم 
من السوريين منذ 2015، فإن رحيل 
أنجيلا ميركل عن السلطة في العام 

الحالي سيعيد إلى حزبها التوجه 
اليميني الذي قاومته ميركل في 

استقبال اللاجئين منذ العام 2015. 
ولا تزال سياسة خليفتها المحتمل 

أرمين لاشيت غامضة تجاه اللاجئين 
بعد أن تم تداول تأييده لبشار 

الأسد في مراحل سابقة من حياته 
السياسية.

ورغم الخطوات المهمة التي يخطوها 
الشباب السوري في أوروبا وتطوير 

مهاراتهم الاجتماعية، وتسارع 
تعلمهم اللغة، والدراسة الجامعية، 
ودخول المهن الجديدة التي لم تكن 

معروفة إبان وجودهم في سوريا، 

فإن وجود المنغصات يحد من هذا 
التفاعل الإيجابي للسوريين في 

أوروبا، منها الفهم المتشدد للدين، 
والموقف من المرأة، والعلاقة مع 
الأطفال، ورفض البعض للقيم 

الثقافية والحياتية الأوروبية، وعدم 
الانضمام إلى سوق العمل، وعناد 

البعض في تثبيت العداوة مع هذه 
القيم التي يعيشون وسطها بدلًا من 

إيجاد حلول عملية للتواؤم معها، 
وإصرارهم على العيش معزولين، 

كما لو كانوا لا يزالون موجودين في 
إحدى القرى السورية النائية. 

ولعل مشكلة المهور في الزواج أحد 
أهم الملامح التي تثقل كاهل الشباب 

السوري، فالكثير من الأهالي 
يعتبرون ابنتهم ملكًا لهم، ويسعون 

إلى تحقيق مكانة لهم بطلب آلاف 
اليوروهات كمهر لها، بالإضافة إلى 

محاولات التحكم بحياة الزوجين 
الشابين.

الصعوبة الأخرى أمام سلاسة 
الوجود السوري في أوروبا هي 

الاستمرار في الاستجابة لتحذيرات 
نظام الأسد التي زرعها في عقول 

السوريين بعدم الانضمام إلى 
أي تجمع أهلي، ورفض التعاون 

المجتمعي، ويشمل ذلك بعض 
الحاصلين على الجنسيات الأوروبية 

من السوريين.
وهذا مما يفقد السوريين القدرة 
على التأثير وعلى التضامن أمام 

تحولات المجتمع الأوروبي المتوقعة 

ضد اللاجئين، فعدم انضمام اللاجئين 
إلى جمعيات أهلية، وعدم تفاعلهم 
الاجتماعي، سيجعلهم وحيدين في 

وقوفهم أمام قرارات الترحيل وأمام 
المتوقعة. العنصرية 

تضامن السوريين عبر أوروبا 
وتفاعلهم مع الإعلام ومع الجمعيات 
المناهضة للعنصرية، ودخول الشباب 

السوري إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي والسياسي والتفاعل 

معها، واحتلال نفوذ فيها، سيجعل 
وصول الرأي السوري إلى المواطن 

الأوروبي أكثر سهولة. فالإصرار على 
دراسة الطب والحقوق والهندسة، 

كما كنا في سوريا، لا يساعد وحده 
على تثبيت الوجود السوري في 

أوروبا، فالفنون و"الميديا" والعلوم 
المجتمعية والسياسية تؤثر في 
المجتمع الأوروبي وتفتح نوافذ 

التواصل معه.
لا بد من التضامن مع السوريين 

في الدنمارك، لأن سوريا لا تزال غير 
آمنة، بما فيها دمشق ومحيطها، 

بسبب استمرار حكم الأسد 
ومخابراته، لكننا ونحن ننتظر حلول 

السلام والحل السياسي العادل، 
لا يمكن أن نبقى كسوريين في 

مواقع اللجوء كتلًا جامدة ترفض 
التضامن والتشارك وتصر على 
المواقف التقليدية، ولا يمكن أن 

نظل متقوقعين على عبادة الذات، 
متجاهلين تغير الظروف والحياة 
حولنا وفي داخل بيوتنا أيضًا.    

رأي وتحليل

بايدن يمدد حالة الطوارئ غير الرادعة تجاه سوريا 

الخطوة الدنماركية
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بداية القرن 
دراما غزيرة الإنتاج جذبت الشاشات

يعتـر تطـور أي مجـال فنـي أو ظهـور 
مرتبطـًا  مـا  فنـي  مجـال  في  مبدعـن 
بظـروف مجتمعية وسياسـية واقتصادية 
محـددة، مروطـة بحالـة مـن التنمية أو 
تغـرات كرى تفـرز معها كـوادر مبدعة.
في عام 1976، أسُّسـت مؤسسـة "عرب- 
في  الأعضـاء  الـدول  قبـل  مـن  سـات" 
جامعـة الـدول العربيـة، لتكـون الركـة 
العربيـة الأولى مـن نوعهـا حينهـا للبـث 
القنـاة  عـر الأقـار الصناعيـة، وبـدأت 
التجريبـي  إرسـالها  السـورية  الفضائيـة 
قنـاة  وتسـتأجر  لتتعاقـد   ،1995 عـام 
فضائيـة مـن مؤسسـة "عـرب- سـات"، 
التلفزيـون  دور  عـززت  الفـرة  تلـك 
بقاعـدة  يتمتـع  إعامـي  كوسـيط 
جاهريـة واسـعة، بعـد أن كان الإنتـاج 
سـتينيات  في  التلفزيـوني  الدرامـي 
القـرن المـاضي مقتـصًرا عى بـث قصر 

التغطيـة. ومحـدود 
كـا أن هـذه الفـرة جـاءت بالعديـد من 
الخـرات الجديـدة إلى الوسـط الثقافي- 
الفنـي في سـوريا، مـن خال الأشـخاص 
الخـارج  في  للدراسـة  سـافروا  الذيـن 
أعـال  بإنتـاج  لاسـتثارها  وعـادوا 
دراميـة تمـلأ سـاعات البث الجديـدة عر 
الفضائيـات التـي انتـرت عى مسـتوى 

العـالم العـربي.
وبحسـب ورقـة بحثيـة أعدها وائل سـالم 
الدرامـا  إنتـاج  آليـات  "تطـور  بعنـوان 
عـام  نـُرت  السـورية"  التلفزيونيـة 
2018، فـإن الحـدث المهـم الـذي أسـهم 
في ضـخ المزيـد مـن الدمـاء الجديدة في 
السـورية هـو "تأسـيس  الدرامـا  سـوق 
عـام  المسرحيـة  للفنـون  العـالي  المعهـد 
1977"، الـذي بدأ بقسـم وحيد هو قسـم 
التمثيـل، درس فيـه عـدد مـن الفنانـن، 
النقـد  قسـم  افتتـح   1984 عـام  "وفي 
والأدب المسرحـي، الـذي تحول اسـمه في 
منتصف التسـعينيات إلى قسـم الدراسات 

المسرحيـة".
وأسـهم المعهـد في تهيئة كـوادر العاملن 
في المـسرح أكاديميـًا مـن ممثلـن وكتاّب 
دور  منهـم  لبعـض  سـيكون  وباحثـن، 

أسـاسي في الدرامـا التلفزيونيـة.
وفي نهايـة السـبعينيات، انخفض الإنتاج 
السـينائي السـوري ليصبـح مـع نهايـة 
الثانينيات متوسـط عدد الأعـال المنتجَة 
في العـام فيلمن، بحسـب الورقة البحثية، 
الأمـر الـذي سـيرك الكثـر مـن الفنين 
والكتـّاب  التقنيـة  المجـالات  مختلـف  في 
والمخرجـن والممثلـن يبحثـون عن فرص 

العمـل في مجـالات أخـرى، والملجـأ الأول 
هـو المسلسـات التلفزيونية السـورية.

وفي تلـك الفرة، "كان القطـاع الحكومي 
هـو  السـوري  بالتلفزيـون  المتمثـل 
للدرامـا  تقريبـًا  الوحيـد  المحـي  المنتـج 
التلفزيونيـة السـورية، وعـى الرغـم من 
أن جـزءًا مـن الأعـال كان يتـم إنتاجـه 
أو  عربيـة،  جهـات  مـع  شراكات  عـر 
عرضـه عـى قنـوات عربية مختلفـة، فإن 
ذلـك لم يكـن يمنـع التلفزيـون الحكومي 
السـوري مـن أن يكون المتحكم الأسـاسي 
بماهيـة تلك الأعـال ونصهـا وتقنياتها"، 

بحسـب مـا أوردتـه الورقـة البحثيـة.
في عـام 1991، سـمح قانون الاسـتثار 
رقـم "10" للـركات الخاصـة بالظهـور 
بشـكل أكـر، وقللّ الـروط والصعوبات 
فـرة  كانـت  ولذلـك  إنشـائها،  أمـام 
التسـعينيات شـاهدة عى نقلـة نوعية في 
كـم الإنتـاج. هـذه الزيـادة كانـت نتيجة 
مبـاشرة لدخول عـدد مـن شركات الإنتاج 
الخاصـة التـي أنتجـت عـددًا كبـراً مـن 

الأعـال الدراميـة.
تطـور  عـى  سـاعدت  التـي  التغـرات 
الدرامـا السـورية في فـرة التسـعينيات 
أسـهمت بوضع أساسـات هـذا المجال، لأن 
تلـك الفـرة كان "لديهـا الجاهزيـة عـى 
وإمكانيـات  والخـرات  الفنـي  المسـتوى 
الكـوادر"، وفـق مـا قالـه السيناريسـت 
إلى  حديـث  في  وهبـي  رافي  السـوري 
عنـب بلـدي، هذه الخـرات أسسـت نمطاً 
خاصًـا للدراما السـورية، وهـو "واقعيتها 
الجمهـور  جذبـت  التـي  الاجتاعيـة 
الهمـوم  إلى  للدخـول  منهـا  بمحاولـة 
درامـي  بقالـب  ومعالجتهـا  المجتمعيـة 

معمـق".
في  بـرزت  التـي  الإنتـاج  في  والزيـادة 
بدايـة الألفيـة الثالثـة كانت نتيجـة لفتح 
البـاب أمـام رجـال الأعـال لدعـم المنتج 

الدرامـي، وفـق وهبـي.
بسـام  السـوري  والممثـل  المخـرج  يؤكـد 
التـي  نفسـها،  العوامـل  هـذه  قطيفـان 
بداياتهـا  السـورية في  الدرامـا  سـاعدت 
عـى “التميـز"، خـال حديـث إلى عنـب 
تناولتهـا  التـي  فالموضوعـات  بلـدي، 
اهتامـات  مـن  "قريبـة  كانـت  الدرامـا 
اليوميـة  قضاياهـم  وتامـس  النـاس، 
نسـبيًا، سـواء كان المشـاهد داخل سوريا 
أو خارجهـا في منطقة الرق الأوسـط".

شـكّلت هـذه العوامـل فرصـة للمخـزون 
الثقـافي الفني السـوري أن يظهر بشـكل 
لائـق ومختلـف عن السـائد ومنافـس له، 

وتزامن هـذا بوجود تطور تقني متسـارع 
عـى صعيـد التقنيات السـينائية.

في عـام 2005، أسـهم التطـور بالإنتـاج 
الدرامـي في ازديـاد المنافسـة مـن خال 
تأسـيس جائزة خاصـة للدراما السـورية 
باسـم "أدونيـا"، مـن قبل شركـة تجارية 
سـورية هـي "المجموعـة المتحـدة للنـر 
بالدرامـا  متخصصـة  وهـي  والإعـان"، 

التحديد. السـورية عـى وجـه 
أنتجـت شركات الإنتـاج الفني في سـوريا 
خـال 2006 أكـر نسـبة إنتـاج للدرامـا 
بمـا  الآن،  حتـى  السـورية  التلفزيونيـة 
عـام  وشـهد  مسلسـاً،  الــ50  يقـارب 
عـام  وفي  مسلسـاً،   37 إنتـاج   2007

دراميـًا. عمـاً   30 عُـرض   2009
إنتـاج  الفـرة  هـذه  في  ازداد  كـا 
تميـزت  التـي  التاريخيـة  المسلسـات 
رافي  بحسـب  بهـا،  السـورية  الدرامـا 
وهبـي، وكان لهـا الحـظ الأكـر بالنجاح 
والانتشـار عربيًـا، كونهـا تتوجـه بقيمـة 
مـن  واسـعة  قاعـدة  إلى  عاليـة  فكريـة 
مسـتوياتهم  اختـاف  عـى  الجمهـور 

. فيـة لثقا ا

عثرات الدراما قبل 2011 
الدرامـا السـورية بعـدة أزمـات  مـرت 
في العـر سـنوات الأولى مـن القـرن 
صعوبـة  ازديـاد  إلى  أدت  الــ21، 
السـوري،  الإنتـاج  وبيـع  تسـويق 
رئيـس  اغتيـال  بعـد  كان  أبرزهـا 
رفيـق  السـابق،  اللبنـاني  الـوزراء 
الاتهامـات  كـرت  حينهـا  الحريـري، 
للنظـام السـوري بضلوعـه في القضية، 
السـورية  المسلسـات  وخضعـت 
بعـض  مـن  رغبـة  عربيـة  لمقاطعـة 
أضرت  إذ  النظـام،  بمعاقبـة  الـدول 
المسلسـات،  بتسـويق  المقاطعـة  تلـك 
قـرار  إصـدار  إلى  السـلطة  دفـع  مـا 
بـراء كل المسلسـات السـورية المنتجَة 
"كموقـف سـياسي في وجـه المقاطعـة 
الورقـة  ذكرتـه  مـا  وفـق  السياسـية"، 
البحثيـة للباحـث السـوري وائل سـالم.
السـلطة  اسـتحوذت  العـام،  نفـس  وفي 
للإنتـاج  الدوليـة  "شـام  شركـة  عـى 
السـينائي والتلفزيـوني" بعـد انشـقاق 
عبـد  السـابق،  السـوري  الرئيـس  نائـب 
الحليـم خـدام، إذ كان يملكهـا ابنـه، فقام 
حينهـا مجلـس الشـعب بالحجـز عليهـا 
وعـى مدينـة تصويـر كبـرة تابعـة لها، 
كانـت الأكـر في سـوريا تقـع في ريـف 
دمشـق، وفـق الورقـة البحثيـة، وتوقفت 

عدة أعـال كان يتم تصويرهـا هناك، "لم 
يتـم إعـادة فتح هـذه الركـة إلا بعد عدة 
سـنوات تحـت إشراف حكومـي مباشر".

كان للدرامـا السـورية نصيب مـن الأزمة 
2008، فبعـد  العالميـة عـام  الاقتصاديـة 
الكثـر مـن العمـل عـى كـسر المقاطعة 
أزمـة  2005، حدثـت  التـي حصلـت في 
ماليـة في الـدول الخليجيـة نتيجـة أزمة 

قـروض العقـارات في أمريـكا، ما دفع 
السـوق الخليجيـة إلى "البحـث عن 

المسلسـات  مـن  أرخـص  بديـل 
لمـلء  العربيـة  أو  السـورية 

الورقة  البث"، وفـق  سـاعات 
البحثيـة، وهـذا مـا جذبها 

الركيـة  المسلسـات  إلى 
تحقـق  كانـت  التـي 

جاهريـًا  إقبـالًا 
عـام  نهايـة  مـع 

.2007

منذ أكثر من 20 عامًا، يجهز المشاهد السوري نفسه لمتابعة المسلسلات التي تطل عبر الشاشات خلال موسمها 
الرمضاني، لتكون الدراما التلفزيونية على امتداد تلك السنوات منتجًا ثقافيًا يحظى بشعبية كبيرة في المجتمع السوري، 

لوصول التلفزيون إلى كل بيت بسهولة مقارنة بتعزيز الثقافة لدى الأفراد عبر مصادر فنية أخرى مثل المسرح والسينما.
يترك هذا المنتج في نفس الجمهور أثرًا عاطفيًا وفكريًا، فترصد الدراما التلفزيونية التفاعل الاجتماعي اليومي مع شؤون 

الحياة بكل أنواع العلاقات الإنسانية وتنافس المصالح والأفكار.
حظيت الدراما التلفزيونية في سوريا بصعود الإنتاج ضمن سوق القنوات العربية عمومًا والخليجية خصوصًا، وذلك خلال 
العقد الأول من الألفية الثالثة، إذ حملت هذه الفترة متغيرات سياسية واقتصادية حققت للدراما ازدياد كمّ الإنتاج الذي 
كان له انتشار محلي وعربي، لتصبح صناعة لها دورتها الاقتصادية، مع وجود أزمات تغلبت على بعضها بينما لم تستطع 

تجاوز تحديات أخرى حتى الآن.
في العقد الأخير من عمرها، أثبتت الدراما تراجعًا في كمية الإنتاج والقيمة الفنية لمضمون المنتج الدرامي السوري، بزيادة 
التحديات التي تواجهها هذه الصناعة في دولة أغلب قطاعاتها الصناعية تعاني من مشكلات نتيجة التغيرات التي حصلت 

بعد عام 2011.
وخلال العرض التسويقي للموسم الحالي، عوّلت شريحة واسعة من الجمهور السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي على 

قدرة الدراما على العودة إلى قيمتها الفنية السابقة مجددًا، من خلال العروض التسويقية في العام الحالي التي لوّحت 
بإنتاج مختلف، ولكن هذا التعويل لم يتجاوز الأمنيات في ظل وجود خلل لم يُعالَج بعد.
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للإنتـاج  التسـويق  مشـكات  تعقّـدت 
السـوري بشـكل أكـر بعـد 2011، حن 
اتخـذت الحكومات العربية عدة سياسـات 
ضمنهـا  مـن  السـوري،  النظـام  لمعاقبـة 
مقاطعـة المسلسـات السـورية المنتجَة من 

قبـل بعـض الـركات.
كـا أن شركات الإنتـاج العربيـة لا ترغـب 
بتمويـل عمل يتطرق إلى الوضع السـوري 
بشـكل حقيقـي وعميـق، وفـق مـا قالتـه 
الممثلـة السـورية نانـدا محمـد في حديث 
درامـي  عمـل  وأي  بلـدي،  عنـب  إلى 
حاليًـا لا يمكنـه أن يتغافل عـن الوضع 
وبالتـالي "هنـاك   ،2011 عـام  بعـد 
رفـض لتمويـل أو تسـويق أي عمل 
معيّنـة  أجنـدة  مـع  يتـاشى  لا 
قنـاة  مصالـح  مـع  تتناسـب 

معينّـة".
محمـد  نانـدا  وتعتقـد 
السـبب  هـو  هـذا  أن 
لمـا وصفته  الرئيـس 
العام  بـ"الانحدار 
أصـاب  الـذي 
ت  لمسلسـا ا
 ) ية ر لسـو ا (

بعـد 
. ”2 0 1 1

معظـم  و

تفضّـل  أصبحـت  المنتجـة  القنـوات 
المسلسـات المشـركة )بان- عـربي( وهي 
مسلسـات عربيـة مـن إنتاج مشـرك بن 
عدة جهـات غالبـًا، الممثلون فيهـا من عدة 
جنسـيات والأحـداث تجري بـن عدة مدن 

عربيـة.
تتنـافى  الأعـال  مـن  الظاهـرة  وهـذه 
مـع الواقعيـة التـي تميـزت بهـا الدرامـا 
لأن  مناسـبة  "غـر  فهـي  السـورية، 
تكـون مرتبطـة بالواقـع"، وفـق مـا قاله 
تفُـرغ  السيناريسـت رافي وهبـي، لأنهـا 

قضايـاه. مـن  السـوري  الإنتـاج 
وبالمقابـل، "لم نعـد قادرين عـى أن نقول 
إن هنـاك مشـاهدًا عربيًـا بالمعنـى العـام 
للكلمـة، بسـبب وجـود خصوصيـة مـن 
ناحيـة الأزمـات التي تعيشـها كل دولة من 
دول العـالم العـربي، ولذلك فلكل مشـاهد 
مزاجه الخاص وسـط هذه الانقسـامات"، 

وفـق مـا يـراه رافي وهبي.
أفـكار  هـي  بالطـرح  الجديـرة  والأفـكار 
ممنوعـة مـن العـرض وفـق وهبـي، وإذا 
قـرر أحدهـم العمـل عـى تلـك الأفـكار، 
فليـس مـن السـهل أن تلقـى طريقها إلى 

سـوق الإنتـاج.
ويـرى المخرج السـوري بسـام قطيفـان أن 
العنـاصر التي تقـف عليها صناعـة الدراما 
الجيـدة هـي توفـر تمويـل محايد نسـبيًا، 

لضـان انفتاح الأفكار والنصـوص الدرامية 
عـى الواقـع أكر، هـذه الروط الإنسـانية 
لازمـة لكل مـادة دراميـة، وهو مـا لم يتوفر 
في الحالة السـورية خـال الفـرة الأخرة.

"عنـاصر صناعـة الدرامـا لم تحافظ عى 
جودتها وسـويتها العاليـة، لأن النصوص 
العاليـة المسـتوى صـارت شرطاً أساسـيًا 
عنـد البـدء بـأي عمـل درامـي، ومعظم ما 
ينُتـج الآن هـو نـزول عنـد رغبـة الممـول 
الأوقـات  أكـر  في  كان  الـذي  الأسـاسي 
هـي  الخـارج  شروط  فصـارت  أجنبيًـا، 
خصوصيـة  أفقدنـا  مـا  وهـذا  المطلوبـة، 

التميـز"، وفـق مـا قالـه قطيفان.
الدرامـا  منهـا  تعـاني  التـي  والأزمـة 
السـورية حاليـًا هـي الأزمـة التـي تمـر 
بهـا سـوريا عمومًـا، وفعليًا لن تسـتطيع 
الدرامـا النجـاة كسـلعة مـن هـذه الأزمة، 
وفق مـا يـراه وهبي، أمـا كصنّـاع الدراما 
فتـسّرب العديد منهم إلى الأسـواق العربية 
الأخـرى، بالإضافـة إلى أن حالـة التشـتت 
التـي يعيشـها صنّـاع الدراما مـن الكتاّب 
تؤثـر  والمنتجـن  والمخرجـن  والممثلـن 
عـى جـودة العمل بغيـاب بوصلـة محلية 

الكل. تجمـع  واحـدة 
ويشـكّل النص الدرامي في أغلـب الأوقات 
طويـاً  بصريـًا  وسردًا  موسـعة  قـراءة 
للفكـرة التـي يتبناهـا، لكـن هـذا النـص 

تراجـع وخلـق تراجعـه أزمـة شـك أمـام 
جـدوى مـا يشـاهده الجمهـور السـوري 

ضمـن الإنتـاج الدرامـي.
واصطـدم النـص وكاتبـه مـن قبلـه خال 
السـنوات العـر الأخـرة بتحدٍّ فكـري عند 
محاولـة كتابـة سـيناريو يعكس مـا يجري 
عـى الأرض دون الاحتكاك برفض الرقابة أو 
منع العـرض، أو أن يلقـى الكاتب مضايقات 
أمنيـة في حال قـدم رواية لا تخدم السـلطة 

أو لا تلمـع صورتهـا أمام المشـاهد.
بعـض  فيـه  اختـار  الـذي  الوقـت  وفي 
الكتـّاب التحول إلى "كتـّاب باط القصر" 
من خـال تسـخر أقامهم لخدمـة رواية 
السـلطة فيا يجري عى الواقـع، ولو كان 
ذلـك عـى صـورة رسـائل مبطنّـة ضمن 
أعالهـم، اختار كتـّاب آخرون الانسـحاب 
مـن المشـهد، مـا أسـهم في خلـق فـراغ 
اتجهـت شركات الإنتـاج الفنية لسـده عر 
تبنـي نصـوص مكتوبـة بالراكـة بـن 
كاتبـن أو عـى يد ورشـة كتابـة، من عدة 

بتأليف المسلسـل. أشـخاص يتشـاركون 
ويـرى المخـرج بسـام قطيفـان أن الدراما 
السـورية لـن تكـون قـادرة عـى تـدارك 
"الخلـل الحاصـل"، عـر ترقيـع الأماكـن 
الفنيـة  المشـاريع  لأصحـاب  الشـاغرة 
الحقيقيـة ببدائـل تفتقـر للموهبـة التـي 

الصناعـة. هـذه  تناسـب 

شـهدت الدرامـا السـورية تطـورًا في 
أسـاليب التسـويق والرويـج للمنتـج 
تسـويق  تطـور  وبـدا  الدرامـي، 
عـى  لاعتادهـا  بوضـوح  الدرامـا 
مـا تعتمـد عليـه الصناعـات الأخـرى 
لرويـج منتجهـا، كالأغنيـة والمقطـع 

. لتمثيـي ا
التـي  الرويـج  عنـاصر  وأول 
وتسـبق  فنيـًا  بهـا  الاهتـام  تزايـد 
"الرومـو"، وهـو المقطع التشـويقي 
الـذي يشـكّل عصـارة أقوى المشـاهد 
في العمـل، هـي أغنية الشـارة للمنتج 

الدرامـي.
القائمـن عـى الإنتـاج يدركون  ولأن 

مـن  مزيـدًا  منحـوا  الفكـرة،  هـذه 
أعالهـم،  شـارات  لنجـاح  اهتامهـم 
آخذيـن  عاليـة،  بجـودة  وتقديمهـا 
بعـن الاعتبـار حصتهـا مـن العمليـة 
نجـوم  أحـد  باسـتقطاب  الإنتاجيـة، 
الغنـاء لتأديتهـا، وإخراجهـا بصريـًا، 
يـد  عـى  الأحيـان  بعـض  في  ربمـا 
العمـل  مخـرج  عـن  مختلـف  مخـرج 

الدرامـي.
الدراميـة  الأعـال  اسـتطاعت  كـا 
التواصـل  وسـائل  مـن  الاسـتفادة 
لأغـراض  وتسـخرها  الاجتاعـي 
ترويجيـة، ليـس فقط عر الحسـابات 
وعـر  بـل  نفسـه،  للعمـل  الرسـمية 

الذيـن  الأعـال  أبطـال  حسـابات 
وبعـض  صـورًا  عرهـا  يشـاركون 
مشـاهدهم المميزة الفرديـة في العمل، 
مـا يجعـل الممثـل شريـكًا في عمليـة 

للمسلسـل. والرويـج  التسـويق 
الكبـر  الرويـج  مـن  الرغـم  وعـى 
للعديـد  وبيعهـا  الأعـال،  لبعـض 
مـن المحطـات في الموسـم الرمضـاني 
الأعـال  هـذه  تراجعـت  الحـالي، 
طريـق  مفسـحة  المشـاهدة  بمعـدلات 
الصـدارة أمـام أعـال أخـرى صُنعت 
مواقـع  عـر  إعاميـة  ضجـة  دون 
شـعبياً. تفاعـاً  محققـة  التواصـل، 

الفنان السوري عبد المنعم عمايري في مسلسل "قيد مجهول"- 2021

أزمات نقلت الدراما إلى تحديات أكبر

الدراما تستعين بأساليب جديدة 
للترويج النتائج دون التوقعات

https://www.enabbaladi.net/archives/480706
https://www.enabbaladi.net/archives/480706
https://www.enabbaladi.net/archives/480706
https://www.enabbaladi.net/archives/480706


عنب بلدي - السنة العشرة - ملف خاص
العدد 481 - الأحد 09 إيار /مايو 2021 12

الفنان السوري أيمن زيدان في مسلسل "الكندوش"- 2021 )صفحة "أيمن زيدان" عبر "فيس بوك"(

الدراما.. 
وظيفة لرصد المشكلات أم لترفيه المشاهد

تعتـر الدرامـا واحـدة مـن وسـائل نقـل 
الأفـكار،  وتقديـم  الإنسـانية  التجـارب 
والإسـهام في تعزيز الوعي لـدى المجتمع، 
فهـي بذلـك تقـدم رؤيـة للحياة، بحسـب 
والصحفـي  المسرحـي  الناقـد  ذكـره  مـا 
في  "الحيـاة  كتابـه  في  بنتـي  إريـك 

الدرامـا". 
أن  وهبـي  رافي  السيناريسـت  ويـرى 
"عاقـة الدرامـا السـورية مـع المشـاهد 
الأعـال  وكل  جديـة،  أنهـا  عـى  بنُيـت 
ترفيهيـة  الوقـت  بنفـس  كانـت  المهمـة 
"الرفيـه  لأن  احرافيـة"،  أكـر  ولكـن 
والجـودة،  الصنعـة  بسـطحية  ليـس 
شـكاً  جيـدة  تكـون  أن  يجـب  وإنمـا 

 . " ومضمونـًا
وذكر كتـاب "عن العمل الثقافي السـوري 
دار  عـن  الصـادر  الجمـر"،  سـنوات  في 
"ممـدوح عـدوان للنـر والتوزيـع" عام 
عـى  القـدرة  تمتلـك  الفنـون  أن   ،2016
إشراك أفـراد متنوعن واكتشـاف أشـكال 
أداة  أنهـا  إلى  إضافـة  للتعبـر،  جديـدة 
تسـتطيع تحويـل طريقـة تفكـر النـاس 

وسـلوكهم. 
للأشـخاص  يمكـن  منـراً  تمثـل  كـا 
غـر  قصـص  إلى  الإصغـاء  خالـه  مـن 
في  الأمـل  عـى  وتحافـظ  مسـموعة، 
ظـروف القمع الثقـافي والسـياسي، وفق 

الكتـاب. صفحـات 
وينـوّه الكتـاب إلى أن دور الفنـون ليـس 
فقـط الرفيـه، إنمـا يمكـن للإنتـاج الفني 
والثقـافي أن يعزز خصوصيـة المجتمعات 
المحلية، وكذلك يسـتطيع في الوقت نفسـه 
والاحـرام،  التفاهـم  مـن  جسـور  بنـاء 

وبالتـالي تعزيـز الاندمـاج الاجتاعـي. 
كـا أن الثقافـة تمثـل عامـاً أساسـيًا في 
التـي  والنتائـج  السـوري  النـزاع  تطـور 
الحـال،  بطبيعـة  وحلـه  إليـه،  وصلـت 
فهنـاك حاجـة حقيقيـة إلى تطويـر فهـم 
أوضـح لمـا هـو "ثقافـة سـورية" سـواء 
"كوامنهـا  أو  الإبداعيـة"  بـ“مواردهـا 
العنفيـة"، ويجب إدماج هـذا الفهم في أي 
تدخـات تهـدف إلى تحقيق السـلم الأهي 
بالدرجـة  ثقافيـًا  سـلاً  اعتبـاره  عـى 

الكتـاب. حسـب  الأولى، 

ما إمكانيات الدراما في التغيير 
يـرى المخـرج بسـام قطيفـان أن "الأفكار 
التـي تعتقـد بـأن الفـن هـو مجـرد لهـو 
وترفيـه هي من أكـر الأفـكار قصورًا في 

النظـر، وإن كان في جـزء منـه كذلـك".

لأن الفنـون منذ أن وُجـدت في المجتمعات 
القديمـة حتـى وصولها إلى السـينا، هي 
أحد المحـركات الأساسـية في تغيـر إطار 
الإدراك لـدى الجمهور وأنمـاط تفكره من 
خال تعزيـز وعيـه للمشـكات الموجودة 
إلى  تصديرهـا  عـر  وذلـك  المجتمـع،  في 

الشاشـة وتركيـز الضوء عليهـا أكر.
يعـوَّل  وأشـكاله  أنواعـه  بـكل  والفـن 
قطيفـان،  حسـب  الأهـداف،  لهـذه  عليـه 

"فالنـاذج التاريخيـة لا تحصى في رصد 
أثـر الفـن في الحـروب ومعارك الشـعوب 
فهـو  وقضاياهـا،  وأزماتهـا  وثوراتهـا 
رسـالة أخاقيـة وفكرية وإنسـانية"، عى 

قوله.  حـد 
الإمكانيـات  مـن  الرغـم  عـى  لكـن 
التغيـر،  لإحـداث  للفنـون  القويـة 
إذا  القـوة،  هـذه  بـأن  الاعـراف  يجـب 
أو  كسـلطة  )اسـتعملت  تسييسـها  تـم 

أن  يمكـن  مـا(  سـلطة  شرعيـة  لتعزيـز 
ذكـره  مـا  وفـق  مدمـرًا،  أثرهـا  يكـون 
كتـاب "عن العمـل الثقافي السـوري في 

الجمـر".  سـنوات 
أن  الثقـافي  التعبـر  لأشـكال  يمكـن  إذ 
تمتلـك تأثـراً تحرريـًا من جهـة، ويمكن 
عـى  تعمـل  أن  نفسـه  وبالقـدر  أيضًـا 

العنـف.  تمجيـد 
فيمكـن اسـتخدام المنتجـات الثقافيـة في 

والتعدديـة  التسـامح  أجـل  مـن  حملـة 
في  ولكـن  ديمقراطـي،  مجتمـع  وبنـاء 
الوقـت نفسـه يمكـن أن تعـزز التعصـب 
مجموعـة  هويـات  تقويـة  خـال  مـن 
أحاديـة العـرق أو الديـن، ودعـم نمـاذج 
مـن  حتـى  أو  المغلقـة،  المجتمعـات  مـن 
للأنظمـة  توفـر هيـاكل جاليـة  خـال 
تعبئةوتغليـف  تقديـم  أو  الديكتاتوريـة 

العنيفـة. للأفـكار  فنـي 

انتـرت في السـنوات الأخـرة ظاهـرة 
منصـات البـث الرقميـة لتكـون بمثابـة 
وسـيط عرض لإنتاج مسلسـات سورية 
)مسلسـات ويـب( مخصصـة للبث عر 

الإنرنـت حـصًرا بـدلًا مـن التلفزيون.
والفكـرة الأساسـية من هذا الأسـلوب في 
العـرض أنـه يتـم خـارج إطـار الإنتـاج 
التقليـدي، مـا يشـكّل مخرجًـا لأزمـات 
السـورية  الدرامـا  منهـا  تعـاني  بـارزة 
حتـى قبل 2011، أهمهـا ظاهرة "الـ30 

. " حلقة
يضطـر الكتـّاب في صناعـة الدراما إلى 
الالتـزام بـروط سـوق الإنتـاج الفني، 
وهـو العمـل عـى كتابة مسلسـل مؤلف 
هـذه  يتبـع  لا  ومـن  حلقـة،   30 مـن 
عملـه  بيـع  فـرص  تنخفـض  القاعـدة 
أو تـكاد تنعـدم، مـا "يحـد مـن قـدرة 

الكاتـب عـى الإبـداع بأريحيـة"، وفـق 
مـا يـراه السيناريسـت رافي وهبي، وهو 
مـا يمكـن أن يـؤدي إلى تشـويه حكاية 

العمـل بحـد ذاتهـا.
تلبـي تجربـة المسلسـات السـورية التي 
تبُـث عـر "الويـب" حاجـات إنتاجيـة، 
في  العربيـة  القنـوات  معظـم  أن  منهـا 
موقفًـا غـر  أخـذت  الأخـرة  السـنوات 
السـورية  القضيـة  طـرح  مـن  معلـَن 
بديـاً  تشـكّل  أنهـا  كـا  الدرامـا،  في 
للمنتجـن الذيـن يبحثـون عـن تحقيـق 
ممكنـة،  إنتاجيـة  تكلفـة  بأقـل  الربـح 
فوجـدوا ضالتهـم في مواقـع التواصـل 

الاجتاعـي.
كـا أن هذا الأسـلوب يعـد ملجـأ الكتاّب 
مـن الرقابـة التـي يمكـن الإفـات منها 
والهـروب إلى فضـاء الإنرنـت المفتـوح، 

بعمـق  تناقـش  التـي  المواضيـع  لطـرح 
الوقـت  في  المعُـاش  السـوري  الواقـع 
وهبـي،  رافي  يـراه  مـا  وفـق  الحـالي، 
الـذي أكـد عـى أن "المنصـات الرقميـة 

تبحـث عـن مثـل هـذه الأعـال".
قيـد"  "بـدون  مسلسـل  وهبـي  قـدم 
اسـمه  بحسـب  وهـو   ،2017 عـام 
صانعـو  اعتـاد  التـي  القيـود  يكـسر 
عـرض  بقالـب  مواجهتهـا،  الدرامـا 

. عـي تفا
وفي عـام 2018، ونتيجـة نجـاح تجربة 
رافي وهبـي، اتجـه مخرجون سـوريون 
إلى الدرامـا التفاعليـة، وهم ممـن عُرفوا 
بميولهـم الكاسـيكية في الإخـراج، مثل 
صـوّر  الـذي  بـركات  مـروان  المخـرج 
مسلسـاً تفاعليـًا بعنـوان "الشـك" من 
وديمـة  كوسـا،  بسـام  الفنـان  بطولـة 

قندلفـت، وآخريـن، بمـدة عـر دقائـق 
للحلقـة.

وقدم المسلسـل السـوري "قيـد مجهول" 
هـذا العـام مـن خـال ثمـاني حلقـات 
عـرض  نطـاق  في  متجـددة  تجربـة 
الأعـال الدراميـة عـر الإنرنـت، وأخذ 
ردود فعـل إيجابيـة مـن قبـل شريحـة 
وسـائل  عـر  الجمهـور  مـن  واسـعة 
التواصـل الاجتاعـي، ليرهـن أن واقـع 
الدرامـا ليـس رهـن شاشـة التلفزيـون 

التقليديـة.
وبرزت في السـنوات الأخـرة العديد من 
منصـات المشـاهدة العربيـة التـي لحقت 
بالعالميـة، بتكلفـة مأجورة، وعـى الرغم 
وشـبكات  المنصـات  هـذه  دخـول  مـن 
الدرامـي،  الإنتـاج  خـط  عـى  العـرض 
لبعـض  الأول  العـرض  واحتكارهـا 

الآن  إلى  تأثرهـا  يبقـى  المسلسـات، 
محـدودًا عـى الإنتاج الدرامي السـوري.

وهبـي  رافي  السيناريسـت  ويحـاول 
تكـرار تجربـة "بـدون قيـد" حاليًا عى 
عـربي  بمسـتوى  ولكـن  المبـدأ  نفـس 
أوسـع، وفـق مـا قالـه في حديثـه لعنب 

بلـدي.
ولإنتـاج الدرامـا العربيـة أنمـاط تختلف 
ولهـا  العـالم،  في  آخـر  إنتـاج  أي  عـن 
شروطهـا الماديـة إلى جانب رأي المشـاهد 
يـراه  مـا  وفـق  والمواضيـع،  والرقابـة 
في  زعوقـي  هشـام  السـوري  المخـرج 
حديـث إلى عنـب بلـدي، وجزء مـن هذه 
الإنتـاج  سـوق  لمنطـق  تابـع  الـروط 
والمشـاهد العـربي، وهنـا يكمـن التحدي 
الفنـي  الإنتـاج  شركات  أمـام  الأسـاسي 

العربيـة.

دراما بديلة 
تطل من شباك منصات البث الرقمية
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اقتصاد

معبر نصيب الحدودي )وزارة الإعلام السورية(

لماذا تغيب المكاسب الاقتصادية 
من معبر "نصيب" الحدودي

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                        161,580 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 381 شراء 364  دولار أمريكي  مبيع 3140 شراء 3040 
الذهب 18  138,580                        

 يورو   مبيع 3819 شراء 3693

عنب بلدي - جنى العيسى   

اتفقت السـلطات الأردنية والسـورية، في 
15 مـن تريـن الأول 2018، عى إعادة 
فتـح معر "جابـر- نصيـب" الحدودي، 
لتعـود حركـة التجـارة والصـادرات بن 
البلديـن عـره بعـد توقـف دام لأكر من 
المعارضـة  سـيطرة  إثـر  سـنوات  ثـاث 

المنطقة. عـى 
واسـتخدم النظـام السـوري المعـر منذ 
ذلـك الوقـت لمـا لـه مـن أهمية سياسـية 
بالنسـبة لـه، مـن أجـل التمهيـد لعـودة 
الأردن،  مـع  الاقتصاديـة  العاقـات 
شـأنها  مـن  ماديـة  مكاسـب  لتحقيـق 

عليـه. المفـروض  الحصـار  تخفيـف 
التـي  التجـاري  التبـادل  حركـة  ولكـن 
شـهدها المعر منـذ إعادة فتحـه، لم تبلغ 
أرقامًـا كانـت تجنيهـا سـوريا قبـل عام 

.2011
مـا  بحسـب  المعـر،  إيـرادات  وبلغـت 
9.8 مليـار لـرة  رصدتـه عنـب بلـدي، 
سـورية مـع انتهـاء عـام 2019، وعرت 
مـن خالـه في ذلـك العام نحـو 54 ألف 
شـاحنة بالاتجاهـن، بينـا تجـاوز عدد 
السـيارات السـياحية الخاصة وسـيارات 
نقـل الـركاب 38 ألـف سـيارة )الأرقـام 
رغـم انخفاض قيمـة اللرة أمـام الدولار 

إلى نحـو 500 لـرة(.
الصـادرات  حجـم  يصـل  كان  بينـا 
تاريـخ  وحتـى   2014 عـام  خـال 
آذار  شـهر  نهايـة  في  المعـر  إغـاق 
 27 مـن  أكـر  إلى   ،2015 عـام 
قيمـة  وبلغـت  سـورية،  لـرة  مليـار 
لـرة سـورية  مليـار   78 المسـتوردات 
)الـدولار بحـدود 150 لرة سـورية(.
قيمـة  قـُدرت   ،2010 عـام  وخـال 
معـر  عـر  السـورية  الصـادرات 
مليـار   35 مـن  بأكـر  "نصيـب" 
قيمـة  بلغـت  بينـا  سـورية،  لـرة 
لـرة  مليـار   47 نحـو  المسـتوردات 
لـرة   50 بنحـو  )الـدولار  سـورية 

. ) ية ر سـو

المكاسب غير مهمة.. 
طمع بتمرير التهريب

“الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  يـرى 
المؤقتـة”، الدكتـور عبد الحكيـم المصري، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن النظـام 
أي  تحقيـق  عـى  يعـوّل  لا  السـوري 
عـر  تـرده  قـد  اقتصاديـة  مكاسـب 
التعامـات التجارية الجاريـة عى المعر، 
إذ تتجـى رغبـة النظـام الرئيسـة بإعادة 
فتحـه بأمريـن بعيدين عن تلك المكاسـب.
وتتجـى تلـك الرغبـة باسـتخدام المعـر 
تهريـب  صفقـات  لتمريـر  كوسـيلة 
أخـرى  دول  إلى  المخـدرة"  "الحبـوب 
عـن طريقـه، إلى جانـب محاولـة إثبات 
سياسـية  مكاسـب  وتحقيـق  الرعيـة 
يرغـب النظـام بالرويـج لهـا تتضمـن 
تطبيـع العاقـات مـع الـدول المجـاورة، 

الاقتصـاد. وزيـر  بحسـب 
وفي تحقيق نرته عنب بلدي حول انتشـار 
المخـدرات في الجنوب السـوري، قدُرت كمية 
المخـدرات التي تدخـل الأردن عر الحدود مع 
سـوريا بنحـو 40 طنًّا من الحشـيش وأكر 

من 83 مليون حبـة “كبتاغون”.
إذ رجـح الخبر الجنـائي “خ. م.” أنه في 
الحالـة السـورية ومـع غيـاب الدولة، بل 
وانخـراط أجهزتهـا في تجـارة المخدرات، 
تضبـط عمليـة واحـدة فقط بـن كل 20 

عمليـة تهريـب للمخدرات.
وفي شـهادة لأحـد المخلصّـن الجمركين 
“أ.  ويدعـى  السـوري،  الجانـب  عـن 
ف.”، قـال إن اكتشـاف عمليـات تهريب 
المخـدرات أمـر نـادر عـى الحـدود بن 
الأولى  حالتـن:  في  إلا  والأردن  سـوريا 
الإبـاغ المبكـر للجانـب الأردني مـن قبل 

أحـد الوشـاة، أو المصادفـة.
الحـدود  جـارك  تسـتطيع  لا  فمثـاً 
متوقفـة  200 شـاحنة  أو   100 تفتيـش 
سـلطات  وتعمـد  العبـور،  بانتظـار 
شـاحنات  بضـع  لاختيـار  الجـارك 
والطلـب منهـا إفـراغ حمولتهـا بالكامل 
لإجـراء التفتيـش الدقيق، بينا تمـرّ بقية 

رقابـة. دون  والمركبـات  الشـاحنات 
إغلاق المعبر بسبب "كورونا".. 

قد يكون "حجة" لطرد إيران
أغلقت السـلطات الأردنية معـر “جابر” 
المقابـل لمعـر “نصيـب” الحـدودي بن 
سـوريا والأردن، في 12 مـن آب 2020، 
بسـبب ارتفاع في تسـجيل حـالات إصابة 
بفـروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 

19( قادمـة عـر المعر.
وعـاودت فتحـه بعـد سـبعة أشـهر من 
القـرار أمـام مـرور البضائـع الصـادرة 
والواردة عـن طريق العبـور )الرانزيت( 
مـن خـال الشـاحنات والـركاب، ولكـن 
بـرط إعـادة تحميلهـا بسـيارات أردنية 
في المعـر أو العكـس، بحسـب مـا نقلته 
آذار  في  الأردنيـة  "الغـد”  صحيفـة 

المـاضي.
وقـال الناشـط الإعامي حبيب كسـابرة، 
الحدوديـة  درعـا  محافظـة  ابـن  وهـو 
لقـرار  الرئيـس  السـبب  إن  الأردن،  مـع 
كميـات  إلى  يعـود  بالإغـاق،  الأردن 
ضبطتهـا  التـي  المخـدرات  شـحنات 
السـلطات الأردنيـة، لكـن النظـام اتخـذ 
مـن الإجـراءات العالميـة المفروضـة ضـد 
"حجـة"  "كورونـا"،  فـروس  انتشـار 

القـرار. لتريـر 
وهـو مـا أكـده وزيـر الاقتصـاد، عبـد 
الكثـر  أن  موضحًـا  المـصري،  الحكيـم 
مـن الـدول أعـادت بعـد فـرة قصـرة 
المعابـر  فتـح  الجائحـة  انتشـار  عـى 
بالإجـرءات  الالتـزام  مـع  التجاريـة، 
"كورونـا"،  فـروس  ضـد  الوقائيـة 
عـدم  يثبـت  بسـيط  تحليـل  وأهمهـا 

بالفـروس. الإصابـة 
21" في  لموقع"عـربي  تقريـر  وأوضـح 
كانـون الأول 2020، أنـه عـى الرغم من 
تصريحـات حكوميـة أردنيـة أن إغـاق 
لمواجهـة  خطتهـا  ضمـن  جـاء  المعـر 
انتشـار "كورونـا"، أعادت أغلـب المعابر 
النقـل  حركـة  أمـام  العمـل  إلى  الريـة 
"جابـر-  معـر  باسـتثناء  والمسـافرين 

نصيـب".
الأردنيـة  السـلطات  أن  التقريـر  وذكـر 
أجـرت اجتاعًا مـع قائد "اللـواء الثامن" 
مـن  المدعـوم  الخامـس"  "الفيلـق  في 
روسـيا، أحمـد العـودة، أبلغتـه برسـالة 
مفادهـا أن "معر )نصيـب( لن يفتح في 
حـال لم تنسـحب )الميليشـيات الشـيعية 
التابعة لإيـران وحزب اللـه( 50 كيلومراً 

السـوري". الداخل  نحـو 

الأردن "حيادي سياسيًا".. 
ويسترضي عشائره

جـاء قرار إعـادة فتـح معـر "نصيب" 
أهـالي  مـن  ضغـط  بعـد   ،2018 في 
الرمثـا  مدينـة  في  الموجـودة  العشـائر 
الأردنيـة عـى حكومـة بادهـم، أكـر 
النظـام  لمطالـب  تلبيـة  مجـرد  مـن 
الباحـث  يـراه  مـا  بحسـب  السـوري، 

“جسـور  مركـز  في  الاقتصـادي 
للدراسـات” خالـد تـركاوي، في حديث 

بلـدي. عنـب  إلى 
وأضـاف تـركاوي أن الحكومـة الأردنيـة 
لم ترغـب بإعـادة فتـح المعـر خوفـًا من 
عودة انتشـار ظاهرة "تهريـب المخدرات" 
التي نشـطت كثـراً عـره، إذ حاولت بعد 
فتـح المعـر اسـرضاءً للعشـائر الأردنية 
اعتقـالات  عـن طريـق  عليهـا  السـيطرة 
الثـاث  السـنوات  بهـم خـال  للمشـتبه 
الماضيـة، أفُـرج عـن بعـض منهـم مـن 
خـال "مفاوضات رسـمية"، وبعضهم لا 

يـزال محتجـزاً حتـى الآن.
ويعتقـد تـركاوي أن النظام السـوري لن 
يتمكـن من تحقيـق المكاسـب الاقتصادية 
كـا السـابق إلا بتحقيـق أمريـن، أولها 
وإيـران  اللـه"  "حـزب  إبعـاد  محاولـة 
عـن الحـدود الأردنيـة، لتتوقـف بالتالي 
عمليـات "التهريـب" التـي تتـم بـإدراة 

منها. مبـاشرة 
والثـاني هـو تحقيـق الانتقال السـياسي 
في سـوريا، إذ تعتمـد السياسـة الأردنية 
بشـكل عـام في أغلب قضاياهـا عى مبدأ 
تابعـة  آراء  وتحـذو حـذو  "الحياديـة"، 
لبعض الـدول الكـرى في قضايـا مهمة 

كقضيـة التعامـل مـع النظام السـوري.
وبحسـب وزيـر الاقتصـاد في “الحكومة 
المؤقتـة”، الدكتـور عبد الحكيـم المصري، 
فـإن الحكومـة الأردنيـة ما زالـت تعتر 
السـبب الرئيس لإيقاف التبـادل التجاري 
بموجـب  العمـل  هـو  "نصيـب"،  عـر 
قانـون "قيـصر" الذي يمنـع التعامل مع 

النظام. حكومـة 
لـن  النظـام  أن  المـصري  وأوضـح 
مكاسـب  أي  تحقيـق  مـن  يتمكـن 
اقتصاديـة في ظـل الظـروف الحالية، 
الحركـة  ضعـف  سـبب  وأرجـع 
التجاريـة إلى ضعـف الإنتـاج المحـي 
سـوريا،  في  التحتيـة  البنيـة  وتدمـر 
بتصديـر  يسـمح  يعـد  لم  وبالتـالي 

سـوريا. خـارج  إلى  المنتجـات 

اكتشاف عمليات تهريب 
المخدرات أمر نادر على 

الحدود بين سوريا والأردن 
إلا في حالتين: الأولى 

الإبلاغ المبكر للجانب 
الأردني من قبل أحد 

الوشاة، أو المصادفة.
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الممرضة  إلى قسم الإسعاف، لأجد  الولادة دخلتُ  "كان حملي ممتازًا، تابعته مرحلة مرحلة وكان الأمر طبيعيًا، وعندما حانت 
بينما كانت ممرضات يرقصن على أصوات  أثناء ولادتهن،  الألم في  المستشفى يصرخن من  رأيت نساء في  تصرخ بوجهي لأتبعها، 

الولادة في تركيا. )26 عامًا( تجربتها مع  المشهداني  رنيم  الكلمات تصف  العالية"، بهذه  الأغاني 
أتألم ولا يمكنني  أنني  أجبتها  بها بسرعة،  الممرضة بصوت عالٍ، طالبة مني ترك هاتفي واللحاق  "حين أمسكتُ بجوالي صرخت 

أرتدي الذهب ولم تخرج  أرتديها. كنت  التي  الممرضة أصرت، بحسب ما قالته رنيم، "طلبت مني خلع ملابسي والحلي  الإسراع"، لكن 
الطبيبة، ولا يسمح  أو  إنني لو اضطررت لكسر يدي فعلي خلع الذهب، لم تساعدني الممرضات  الأساور من يدي، قالت الممرضة 

أتألم بسبب إصابتي بشد عصبي في قدمي، ومع ذلك لم تقدم إحداهن المساعدة لي". لأحد بالدخول معي، خلعتُ ملابسي وأنا 

المهدي  سكينة   - بلدي  عنب 

في  اسـتثنائية  تجربـة  هـي  الـولادة 
المخـاض  ألم  ويحتـل  المـرأة،  حيـاة 
تصنيـف  مقيـاس  عـى  عاليـة  مرتبـة 
المختلفـة،  الألم  بتجـارب  مقارنـة  الألم 
كل  وتتفـرد  معقـدة،  الـولادة  فعمليـة 
إذ  الألم،  مـن  مختلـف  بشـكل  تجربـة 
يؤثـر تصـور المـرأة وحالتهـا النفسـية 
ووصفهـا  الذهنيـة  معالجتهـا  عـى 
لهـذه الأوجـاع، كا يختلـف نمط الآلام 
بن النسـاء اللـواتي لم يخضـن تجربة 
الولادة سـابقًا، والنسـاء اللواتي عشـن 

هـذه التجربـة مـرات عديـدة.
والنسـاء في مرحلـة المخـاض وخـال 
فرة الشـعور بـالألم ضعيفـات للغاية، 
مـن  أنفسـهن  حايـة  يسـتطعن  ولا 
وتعـاني  المعاملـة،  وسـوء  العنـف 
الكثـر مـن النسـاء مـن معاملة سـيئة 
الـولادة  أثنـاء  في  محرمـة  وغـر 
أنحـاء  جميـع  في  الصحيـة  بالمرافـق 
العـالم. لا تنتهـك هـذه المعاملـة حقوق 
أيضًـا  تهـدد  قـد  بـل  فحسـب،  المـرأة 
حقهـا في الصحة والسـامة الجسـدية 
والتحـرر مـن التمييـز، بحسـب تقرير 

العالميـة. الصحـة  لمنظمـة 
عـر  اسـتطاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
المجموعـات  إحـدى  بـوك" في  "فيـس 
التـي تضـم نسـاء حوامـل، وطلبت من 
النسـاء اللـواتي خضـن تجربـة الولادة 
بتجاربهـن.  مشـاركتها  تركيـا  في 
علقّـت 685 امـرأة عـى هـذا المنشـور 
مشـاركاتٍ مـا مـررن بـه، ومـرت أكر 
سـيئة  بتجـارب  منهـن   70% مـن 
في  للعنـف  تعرضهـن  موضحـات 
)خاصـة  الصحيـة  المراكـز  مختلـف 
مختلفـة  مناطـق  ضمـن  وحكوميـة( 
عـى   30% أثنـت  بينـا  تركيـا،  في 
عـن  وعـرّن  تركيـا،  في  المستشـفيات 
امتنانهـن مـن معاملـة الطاقـم الطبـي 

الـولادة. خـال  لهـن 

 ممارسة العنف على امرأة عاجزة 
عن الدفاع عن نفسها

أننـي  وتبـنّ  الممرضـة  "فحصتنـي 
جاهـزة للـولادة لأن رأس الجنن ظهر، 
بـرود"،  بـكل  ذهبـت  الطبيبـة  لكـن 
وحاولـت  رنيـم،  قالتـه  مـا  بحسـب 
الممرضـات إغـاق قدميهـا حتـى لا تلد 
عملهـا  مـن  الطبيبـة  تنتهـي  أن  إلى 
خـارج الغرفـة، لأنهـن لسـن خبـرات 
طبيـب. دون  الـولادة  عمليـة  بإجـراء 

"في أثنـاء الـولادة ضغطـت الممرضات 
توقفـت  حتـى  بقسـوة  بطنـي  عـى 
إحـدى  وأغلقـت  لثـوانٍ،  التنفـس  عـن 
بالكامـة  وأنفـي  فمـي  الممرضـات 
أثنـاء  وفي  الـولادة  بعـد  ثـم  بقـوة، 
تنظيـف  عمليـة  الطبيبـة  اسـتكال 
وجهـت  الـولادة،  مـكان  وخياطـة 

أن  تريـد  إنهـا  وقالـت  الإسـاءات،  لي 
لأننـي  الـولادة  عمليـة  مـن  تتخلـص 

بحركتـي". أرهقتهـا 
 قالـت رنيـم مسـتغربة، "لا أفهـم كيـف 
إلى  مربوطتـان  وقدمـاي  سـأتحرك 
السريـر، ثـم بـدأت تربني عـى قدمي 
عـن  وتوقفـي  اهـدئي  تـصرخ،  وهـي 
الحركـة، وأنـا فعليًا لا أسـتطيع الحركة".

العالميـة  الصحـة  منظمـة  وضعـت 
لرعايـة  توصيـات  تلخـص  قائمـة 
الـولادة، منهـا تزويـد  الحامـل خـال 

الاحـرام،  عـى  مبنيـة  برعايـة  الأم 
كرامتهـا  تصـون  بطريقـة  ومعاملتهـا 
شـؤونها،  وسريـة  وخصوصيتهـا 
وتقديـم الدعم المسـتمر خـال المخاض 

المولـود. ووضـع 
ويجـب عـى مقدمـي الرعايـة الصحية 
إلى الأمهـات خال الـولادة، أن يتواصلوا 
معهن تواصاً فعالًا باسـتخدام أسـاليب 

بسـيطة ومقبولـة ثقافياً.
العالميـة"  "الصحـة  تـوصي  كـا 
الحامل  الاسـرخاء مـع  تقنيات  باتبـاع 

المتعافيـة التـي تطلـب تخفيـف آلامهـا 
في  التـدرج  ومنهـا  المخـاض،  خـال 
إرخـاء عضـات جسـمها وحثهـا عـى 

باسـتمرار. التنفـس 

كبت صرخات الألم!
نـور )21 عامًـا(، رفضـت ذكر اسـمها 
تقيـم  شـخصية،  لأسـباب  الكامـل 
وكانـت  الركيـة،  أضنـة  مدينـة  في 
حامـاً بطفـل بعـد ثـاث سـنوات من 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـت  زواجهـا، 

الطبيبـة  "سـألتني  ولادتهـا،  عمليـة 
فهمـت  الركيـة،  باللغـة  أسـئلة  عـدة 
الإجابـة،  أسـتطع  لم  لكننـي  كامهـا 
كنـت مرتبكـة، ثـم أدخلتنـي إلى غرفة 
الـولادة وتركـوني أربـع سـاعات وأنـا 
أسـمع  لأننـي  كثـراً  أصرخ  لم  أتـألم، 
اللـواتي  للنسـاء  السـيئة  المعاملـة  عـن 

المخـاض". آلام  مـن  يصرخـن 
كيسًـا  وأرادت  بالغثيـان  نـور  شـعرت 
لاسـتفراغ، لأنهـا كانـت تتـألم بشـدة 
فأُجـرت  النهـوض،  تسـتطيع  ولا 

صرخات ولادة 
في مستشفيات تركية 

يكتمها عنف الطاقم الطبي
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الـرد  وجاءهـا  حينهـا،  الـصراخ  عـى 
عـى صراخهـا بالإهانـة مـن الممرضـة 
رمتـه  وعـاء  لهـا  وأحـرت  لتسـكت، 

. بوجههـا
ووصفـت  فشـيئاً،  شـيئاً  ازداد  الألم 
نـور مـا حـدث معهـا بالقـول، "بدأتُ 
أصرخ بسـبب ارتفـاع وتـرة الألم، ولم 
أحتملـه، لكـن الطاقـم الطبـي تجاهـل 
صراخـي. خرجتُ مـن الغرفـة بصعوبة 
لأنـادي مـن يسـاعدني، شـعرتُ أننـي 
أحتـر، صاحـت بوجهـي وضربتنـي 
عى يـدي لأدخـل إلى الغرفـة وأنتظر، 
بـدأتُ أصرخ أننـي أريـد أمـي، جـاءت 
والـدتي واتصلـت بزوجـي، لم أحتمـل 
الخـروج  وأردت  انهـرت  الوضـع  هـذا 

المستشـفى بسرعـة". مـن 
طلبـت الممرضـة مـن نـور التوقيع عى 
المستشـفى  مسـؤولية  لإخـاء  أوراق 
مـن الـرر الـذي قد يحـدث لهـا عند 
لأي  بـالًا  تعـطِ  لم  لكنهـا  مغادرتهـا، 
الأوراق،  عـى  أمهـا  ووقعـت  ضرر، 
وخرجـت إلى مستشـفى آخـر، وكانـت 

هنـاك سـهلة وسريعـة. ولادتهـا 
المعانـاة،  هـذه  أبـدًا  نـور  تنـى  لا 
وقالـت إنهـا كرهـت الحمـل والـولادة، 
"أشـعر بالقهـر وبغصـة كبـرة، ولـو 
100 عمـر لـن أنى مـا مررت  عشـت 

بـه خـال ولادتي".
 "lamaze" لمنظمـة  تقريـر  بحسـب 
لضـان حمـل آمـن وصحـي بالاعتاد 
معظـم  تصـدر  الطبيـة،  الأدلـة  عـى 
أثنـاء الـولادة نوعًـا مـن  الأمهـات في 
وهـي  والأنـن،  كالـصراخ  الضوضـاء 
الألم  للتعامـل مـع  الطبيعيـة  الطريقـة 
الـذي تتسـبب بـه الانقباضـات خـال 
الـولادة، وقـد تسـاعد هـذه الصرخات 
الـولادة. عمليـة  وسـر  الألم  بتخفيـف 
وطاقـم  النسـاء  بـن  السـيئة  العاقـة 
الرعايـة الطبيـة خال الـولادة، يضعف 
الطبية،  النسـاء بالأطبـاء والمرافـق  ثقة 

المسـاعدة  مـا يجعلهـن يـرددن بطلب 
الولادة. الطبيـة لاحقًـا خـال 

 May"  28" منظمـة  موقـع  وبحسـب 
الـدولي  اليـوم  وهـو  أيـار(،   (28
للعمـل مـن أجـل صحـة المـرأة، يمكـن 
بتجاهـل  الـولادة  عنـف  يكـون  أن 
وتوجيـه  وألمهـا،  المـرأة  احتياجـات 
الإهانـات اللفظيـة والمارسـات العنيفة 
والمعاملـة الفظـة، وهـو مـا حـدث مع 

نـور.

الولادة القيصرية.. عنف أحيانًا
الـولادة القيصريـة هـي تقنيـة جراحية 
شـق  عـر  وتجـرى  الجنـن،  لـولادة 
الجنـن  لإخـراج  الرحـم  فـوق  البطـن 
المهبليـة  للـولادة  كبديـل  والمشـيمة 
العمليـة  هـذه  وتصنَّـف  الطبيعيـة، 
جراحـات  أو  لهـا  مخطـط  لجراحـات 
التـي  الطبيـة  والحـالات  طارئـة، 
تسـتدعي هـذا النـوع مـن الجراحة قد 
تكـون حمـل النسـاء في سـن متقدمة، 
وقـت  في  جنـن  مـن  أكـر  ولادة  أو 
قيصريـة  لـولادة  الخضـوع  أو  واحـد، 

الحـالات. مـن  وغرهـا  السـابق،  في 
واحـدة  القيصريـة  الـولادة  وتعتـر 
مـن أكـر العمليـات الجراحية شـيوعًا 
في العـالم، وعـى الرغـم مـن أن هـذه 
العمليـة تنقـذ أرواح بعـض الحوامـل، 
إليهـا،  طبيـة  حاجـة  دون  تجـرى 
لخطـر  والمواليـد  النسـاء  يعـرض  مـا 
الإصابـة بمشـكات صحيـة قصـرة أو 
صـادر  بيـان  بحسـب  الأمـد،  طويلـة 

العالميـة. الصحـة  منظمـة  عـن 
ضرورة  القيصريـة  العمليـة  وتكـون 
عندمـا تشـكّل الـولادة المهبليـة خطـرًا 
عـى الأم أو الطفـل، كالمخـاض المطول 
ظهـور  بسـبب  أو  المثـال  سـبيل  عـى 
وعـى  طبيعـي،  غـر  بوضـع  الطفـل 
الرغـم مـن ذلـك، قـد تتسـبب الـولادة 
القيصريـة بمضاعفـات كبـرة أو إعاقة 

دائمـة وقـد تتسـبب بالوفـاة.
لا  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة  ووفقًـا 
القيصريـة  الـولادات  معـدلات  تربـط 
بتخفيـض   10% عـى  تزيـد  التـي 
والأطفـال  الأمهـات  وفيـات  معـدلات 
العكـس  عـى  بـل  الـولادة،  الحديثـي 
تمامًـا، قـد تشـكل خطـرًا كبـراً عـى 
الأم والطفـل الحديـث الـولادة خاصـة 
المرافـق  إلى  تفتقـر  التـي  الأماكـن  في 

آمنـة. جراحيـة  عمليـة  لإجـراء 

خياطة الجرح بعد الولادة القيصرية 
دون تخدير

أيلـول غولـو، سـورية جربـت الـولادة 
في أحـد مستشـفيات اسـطنبول، قالت 
موعـد  حـان  "عندمـا  بلـدي،  لعنـب 
الـولادة أدخلـوني إلى العنايـة المركـزة 
بـدأت  أيـام،  ثاثـة  وحـدي  وبقيـتُ 
الطبيبـة،  وجـاءت  الـولادة  عامـات 
بـدأتُ أصرخ مـن الألم فهددتنـي أنهـا 
سـربطني عـى الكـرسي، كان يغمـى 

الألم". عـي مـن 
بـدأت أيلول عمليـة الـولادة القيصرية، 
"دخلـتُ إلى غرفـة الولادة وأمسـكوني 
مـكان  قصـوا  وقدمـي،  يـدي  مـن 
خـروج الطفـل دون تخديـر، وضغطوا 
عـى بطنـي بشـدة، ثـم بعـد أن انتهت 
أخاطـوا  الكابـوس،  ينتـهِ  لم  الـولادة 
دون  الـولادة  أحدثتـه  الـذي  الجـرح 
مـا  وأكـر  أيضًـا،  التخديـر  اسـتخدام 

يضحكـن". كـنّ  الممرضـات  أن  آلمنـي 
الطبيبـة عواطـف  بلـدي  سـألت عنـب 
ليبيـة  نسـائية  طبيبـة  وهـي  المحمـد، 
عـن  اسـطنبول،  في  وتعمـل  مقيمـة 
إجراء  الـولادة وإمكانيـة  خياطة جـرح 
فنفـت  تخديـر،  دون  العمليـة  هـذه 
الطبيبـة هـذا الأمـر، وقالـت إنـه مـن 
المسـتحيل خياطـة جـرح الـولادة دون 

موضعـي. تخديـر  تطبيـق 
وأضافـت الطبيبـة أن الطبيعـي تطبيق 

اسـتجابة  لكـن  موضعـي،  تخديـر 
للتخديـر تختلـف من شـخص  الجسـم 
لآخـر، ومـن الممكـن أن يخفـف المخدر 
لكنـه  تمامًـا،  يزيلـه  لا  قـد  لكـن  الألم 

كبـرة. بنسـبة  الإحسـاس  يقلـل 
الـولادة  خـال  الـرب  إن  وقالـت 
الأم  إيقـاظ  بقصـد  يحـدث  أن  يمكـن 
التـي تغيـب عـن الوعـي في أثنـاء تلك 
يغمـى  الأمهـات  بعـض  لأن  العمليـة، 
الطفـل،  رأس  خـروج  عنـد  عليهـن 
تسـتيقظ  أن  يجـب  الحالـة  هـذه  وفي 
بقـي  لـو  الطفـل  لأن  طريقـة  بـأي 
كذلـك يمكـن أن يختنـق ويـؤدي هـذا 
عـى  بربهـا  وإيقاظهـا  وفاتـه،  إلى 
الوجـه بهـذه الحالـة يعتر مسـموحًا.
إن  قالـت  النسـائية  الطبيبـة  لكـن 
الـولادة  أثنـاء  في  والتعنيـف  الـرب 
أمـر غريـب، ولم تسـمع بحـدث كهـذا 
التـي  للمهنـة  مزاولتهـا  فـرة  خـال 
أن  وتعتـر  سـنوات،  عـر  اسـتمرت 
هـذا الموضـوع مجـرد محاولة لتشـويه 
يسـمع  مجتمـع  في  الأطبـاء  صـورة 
والروايـات  القصـص  المريـض  مـن 
العجيبـة، ثم تسـجل ضـد الأطباء دون 

الحقائـق. تحـري 

حق ضائع مع غياب الأدلة
سـيلن محمـد )22 عامًا(، سـورية من 
مدينـة حلـب وهـي مرجمـة في عـدة 
مستشـفيات تركية باسـطنبول، شـهدت 
الكثـر مـن حـالات العنف ضد النسـاء 
في أثنـاء الـولادة خـال عملهـا، وقالت 
التواصـل  حاولـت  إنهـا  بلـدي،  لعنـب 
مـع صحفيـن أتـراك لتسـليط الضـوء 
عى تلـك الحـوادث، لكنهم طلبـوا منها 

الموضوع. ليطرحـوا  إثباتـًا 
تذكـر سـيلن حادثـة مـرت معهـا في 
"شـهدتُ  الركيـة،  المستشـفيات  أحـد 
حوضهـا  كان  لامـرأة  ولادة  حالـة 
خلعـت  عسـرة،  وولادتهـا  ضيقًـا، 

عنيفـة  بطريقـة  مابسـها  الممرضـات 
وهـي تـصرخ متألمـة، ثـم بـدأ الطبيب 
الشـتائم  وتوجيـه  وإهانتهـا  بربهـا 
الرجمـة  عـن  المسـؤولة  كنـتُ  لهـا. 
وكانـت تسـتنجد بي ولم أسـتطع فعـل 

. " ء شي
الـولادة  غرفـة  مـن  سـيلن  خرجـت 
شرطـة،  مركـز  أقـرب  إلى  مسرعـة 
فأرسـلوا معهـا عنـاصر مـن الرطـة 
شيء،  أي  فعـل  عـن  عجـزوا  لكنهـم 
عـى  إثباتـًا  المريضـة  مـن  وطلبـوا 
صـور  ولا  للـرب،  آثـار  لا  الحادثـة، 
تثبـت الحادثـة، عـادوا أدراجهـم دون 

شيء. فعـل 
مهـا  الضحيـة  إن  سـيلن  تقـول 
اشـتكت عـن الـرب والإيـذاء اللفظي 
أو الجسـدي لـن يعرف القانـون بهذا، 
فهـي بحاجـة إلى دليل ملمـوس لإدانة 
الطبيـب أو الممـرض الـذي أسـاء إليها، 
وبعـض وسـائل العنـف خـال الولادة 

لا تـرك أثـرًا عى الجسـد.
وتنفـي سـيلن أن يكون العنـف المطبق 
بالعنصريـة  مرتبطـًا  السـيدات  عـى 
لتعنيـف  حـالات  شـهدت  إذ  دائمـًا، 

الـولادة. غـرف  تركيـات في  نسـاء 
الـولادة  عنـف  تجاهـل  يتـم  وغالبـًا 
ضـد المـرأة، ويـؤدي نقـص المعلومات 
حول هـذه القضيـة إلى تعقيـد تصميم 
والقضـاء  لمنعهـا  العامـة  السياسـة 
في  أدلـة  تظهـر  ذلـك  ومـع  عليهـا، 
النسـاء  أن  العـالم  أنحـاء  جميـع 
يتعرضـن لدرجـات متفاوتـة من سـوء 
المعاملـة التـي تبـدأ مـن عـدم الاحرام 
لاسـتقاليتهن إلى الإسـاءة الصريحـة، 
."May  28" منظمـة  تقريـر  بحسـب 

تعامل القانون التركي مع العنف عند 
الولادة

بالاستشـارات  المتخصـص  المحامـي 
الركيـة بسـام فـوال، قـال  القانونيـة 
لعنـب بلـدي، إن المـرأة التـي تتعـرض 
للعنـف خـال عمليـة الـولادة، يمكنهـا 
تقديـم طلـب  مـن خـال  أخـذ حقهـا 
مسـتعجل،  بشـكل  العامـة  للنيابـة 
كامـرات  لفتـح  يكـون  والطلـب 
وإثبـات  عليهـا  والاطـاع  المستشـفى 
أحـد  شـهادة  خـال  مـن  أو  العنـف، 

الحادثـة. حـاضري 
لبعـض  الداخـي  النظـام  يمنـع  وقـد 
مـع  شـخص  أي  إدخـال  المستشـفيات 
لا  لكـن  الـولادة،  غرفـة  إلى  النسـاء 
بذلـك. يلـزم  قانـون في تركيـا  يوجـد 

العنـف  حـالات  إثبـات  الممكـن  ومـن 
العمليـة  مـن  الضحيـة  خـروج  عنـد 
وتصويـر آثـار العنـف إن وُجـدت، كا 
أن القانـون يأخـذ بعـن الاعتبـار كرة 
الشـكاوى عـى المستشـفى أو الطبيـب 
بحادثـة كهـذه، حتـى مـع عـدم وجود 

إثبـات.
رأي  عـى  الاجتـاع  للضحايـا  يمكـن 
واحـد وتقديـم شـكوى موحـدة عـى 
وثيقـة  أي  بتقديـم  معـنّ،  مستشـفى 
تثبـت أن المـرأة أجـرت عمليـة الـولادة 
في هـذا المـكان، إمـا إيصال دفـع وإما 

أي وثيقـة أخـرى.
الـذي  الممـرض  أو  الطبيـب  يتعـرض 
خـال  المـرأة  عـى  العنـف  مـارس 
وتكـون  للعقوبـة،  الـولادة  عمليـة 
بالسـجن، وقـد تمتد فرة السـجن إلى 
ثـاث سـنوات، كا يُمنـع مـن مزاولة 

لمهنـة. ا
كخياطـة  العنـف  حـالات  بعـض  لكـن 
يتهـرب  أن  الجـرح دون تخديـر يمكـن 
الطبيب مـن المسـاءلة القانونيـة حولها، 
مـن خـال تقريـر طبـي يكتب فيـه أن 
التخديـر يـر بصحتهـا بسـبب نقص 

. عة لمنا ا
بلغ عـدد السـورين المقيمـن في تركيا 
والمسـجلن لدى وزارة الهجـرة الركية، 
بحسـب أحـدث إحصائية، ثاثـة ماين 

و613 ألفًا و651 شـخصًا.
السـورين  الأطفـال  عـدد  ويتزايـد 
المولوديـن في تركيـا يومًـا بعـد يـوم، 
كان   ،2019 حتـى   2011 عـام  ومنـذ 
عـدد الأطفـال السـورين المولودين في 
ألفًـا، بحسـب   450 تركيـا يزيـد عـى 
في  الاجئـن  لمنظمـة  تقديـر  أحـدث 

تركيـا.

 )vice( رسم تعبيري  للفنانة جوليا كوو
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ما الذي تعرفه عن دواء

تادالافيل
وسنافي   )Cialis( سيالس  باسم  تجارياً  يعرف   ،)Tadalafil( تادالافيل 
إنزيم  من  الخامس  النوع  مثبطات  عائلة  إلى  ينتمي  وهو   ،)Snafi(
فوسفودايستريز PDE type-5 inhibitor( 5(، على غرار السيلدينافيل 
)ليفيترا   Vardenafil والفاردنافيل   )Viagra )فياغرا   Sildenafil
هذا  تثبيط  يؤدي  إذ  الجنسي،  الضعف  لعاج  تستخدم  التي   ،)Levitra
الإنزيم إلى رفع مركب "cGMP" الذي يعمل بدوره على تحسين تدفق الدم 
يفرزه  الذي   )NO( النيتروجين  أكسيد  الذكري من خال رفع  العضو  في 
الجسم في أوقات الإثارة الجنسية، إذ يعمل أكسيد النيتروجين )NO( على 
توسيع الأوعية المغذية للعضو الذكري، ولذلك فإن هذا النوع من الأدوية لا 

تعمل إلا عند الاستثارة الجنسية، ولا تعمل بشكل تلقائي دون استثارة.
بيعه  على   2003 عام   )FDA( الأمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وافقت  وقد 
باعتباره ثالث عاج ينتمي إلى هذه المجموعة بعد سيلدينافيل وفاردينافيل.
وقد تبيّن أن هذا الدواء، مثل سيلدينافيل، يسبب استرخاء الأوعية الدموية 
الرئوية واتساعها فيعالج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، ويمُكّن من 
استخدامه  بدأ  الرئتين، وقد  أكثر حرية في  الدم والأكسجين بشكل  تدفق 

لعاج هذه الحالة منذ أواخر عام 2008.
ويؤدي تادالافيل إلى استرخاء العضات الملساء الموجودة في البروستات 
والمثانة، ولذلك فهو يخفف من أعراض كثرة التبول وتدفق البول في حالات 

تضخم البروستات.
وبالتالي فهو يستخدم في الحالات التالية:

• لعاج الضعف الجنسي )ضعف الانتصاب( عند الرجال.
• لإطالة مدة الانتصاب في أثناء الجماع.

• لعاج الأعراض المصاحبة لتضخم البروستات الحميد عند الرجال بعمر 
-18 40 سنة.

• لعاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.
وقد تميز تادالافيل بطول فترة نصف عمره، إذ إنها 17.5 ساعة )فترة نصف 
الدم إلى نصف تركيزه  التي يصل فيها تركيزه في  الفترة  الدواء هي  عمر 
وقت تناوله(، ما يعني أن عمله يمتد لـ36 ساعة، مقارنة بأربع ساعات فقط 
لسيلدينافيل وفارادنافيل، لذلك فهو الدواء الوحيد من بين الأدوية الثاثة 

الذي يمنع استخدامه لأكثر من مرة واحدة في اليوم.

معلومات صيدلانية
يتوفر تادالافيل في الصيدليات على شكل أقراص فموية )2.5، 5، 10، 20 
ملغ( تؤخذ مع أو با طعام، ولكن تؤخذ مع الطعام إذا حصل اضطراب 
الدواء،  هذا  استخدام  حين  الكحولية  المشروبات  تجنب  ويجب  بالمعدة، 
لأنها قد تزيد من احتمال حدوث انخفاض بضغط الدم، وكذلك تجنب شرب 
الدم  في  الدواء  هذا  مستوى  من  تزيد  قد  لأنها  فروت"،  "جريب  عصائر 

وبالتالي تزيد من خطر سمّيته.
وتختلف الجرعة اليومية حسب الاستطباب:

تضخم البروستات الحميد )مع أو من دون ضعف الانتصاب المصاحب(: 5 
ملغ مرة واحدة يوميًا.

ضعف الانتصاب لدى الرجال: 
 1.الاستخدام حسب الحاجة: 10 ملغ قبل 30 دقيقة على الأقل من النشاط 
تعديل  ويمكن  اليوم،  في  واحدة  ولمرة  واحدة  كجرعة  المتوقع  الجنسي 

الجرعة زيادة )20 ملغ( أو نقصاناً )5 ملغ( حسب الاستجابة. 
 2.الاستخدام اليومي: 2.5 ملغ مرة واحدة يومياً في نفس الوقت دون النظر 
إلى توقيت النشاط الجنسي، ويمكن زيادة الجرعة من 2.5 إلى 5 ملغ حسب 

الاستجابة.
ارتفاع الضغط الرئوي: 40 ملغ يوميًا.

ملاحظات
يمنع أخذ هذا الدواء أكثر من مرة واحدة في اليوم.

المراهقين  أو  للأطفال  النساء،  التالية:  الحالات  في  الدواء  استخدام  يمنع 
تحت سن 18 سنة، للمسنين فوق 75 سنة، وجود اضطرابات قلبية حادة 
مثل الذبحة الصدرية، حدوث نوبة قلبية في الأشهر الستة الماضية، حدوث 
سكتة دماغية خال الأشهر الستة الماضية، قصور القلب، انخفاض ضغط 
الدم، ارتفاع ضغط الدم الرئوي، الإصابة بانسداد رئوي، الضمور الوراثي 
الصباغي،  الشبكية  التهاب  )الشبكية(،  العين  مقلة  من  الخلفي  الجزء  من 
الفشل الكلوي الشديد الذي يتطلب غسيل الكلى، انخفاض وظائف الكبد 
بشدة، الأشخاص الذين يتناولون أي شكل من أشكال أدوية النترات، مثل 
النتروجليسرين و إيزوسوربيد، لأن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض خطير في 

ضغط الدم.
ويستخدم بحذر في الحالات التالية: كبار السن، وجود أمراض قلبية وعائية، 
ارتفاع ضغط الدم، قرحة هضمية نشطة، اضطرابات بالنزف والتخثر مثل 
الناعور، فقر الدم المنجلي، سرطان الدم، تشوهات القضيب، مشكات الكبد 

أو الكلى.
يمكن أن يؤدي استخدام تادالافيل إلى بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل: 
الوجه،  احمرار  الظهر،  أسفل  آلام  العضات،  آلام  الهضم،  عسرة  الصداع، 
احتقان الأنف. و تختفي أغلب هذه الآثار بعد ساعات، لكن ألم الظهر وألم 

العضات قد يستمران لـ-12 24 ساعة بعد تناول الدواء.
وقد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية النادرة لكن حدوثها يستدعي مراجعة 
ضعف  ساعات،  أربع  من  لأكثر  المستمر  الانتصاب  مثل:  الطوارئ،  قسم 
الرؤية، ألم وحرقة في الصدر، ضيق نفس، طفح جلدي، ولكن على النقيض 
من السيلدينافيل فإن احتمالات الإصابة بخلل في الرؤية كنتيجة مباشرة 

لاستعمال التادالافيل أكثر انخفاضًا.
إن هذا الدواء غير مخصّص لاستعمال النساء، لذا ينصح بتجنب استخدامه 
من قبل المرضعات والحوامل رغم أنه لم يسبب تشوهات خلقية لدى أجنّة 

.(B حيوانات المختبر )فئة

د. كريم مأمون

مع صيـام الناس شـهراً كاماً خـال رمضان، 
فإنهـم يعتادون عـى نمط تغذيـة مغاير كثراً 
لذلـك المتبـع طـوال العـام، إذ يتأقلـم الجهـاز 
أو  الهضمـي عـى عـدم اسـتقبال أي طعـام 
حالـة  في  يجعلـه  مـا  النهـار،  طـوال  شراب 
راحـة، في حـن يفـرز العصـارات الهاضمـة 
ويتهيـأ لاسـتقبال الطعـام قبيـل أذان المغرب.
ثم يـأتي العيـد بعد انقضـاء رمضـان، ويعود 
قبـل  المعتـاد  الغـذائي  النظـام  إلى  النـاس 
الصـوم، فيحـدث تغـرّ مفاجـئ في مواعيـد 
مـا  المتنـاول،  الطعـام  ونوعيـات  وأسـاليب 
يسـبب الكثـر مـن العـوارض والاضطرابـات 
غر المسـتحبة، كعـسر الهضم، وحرقـة المعدة، 

والإسـهال. والمغـص، 
اسـتثنائيًا  موسـاً  تعتـر  العيـد  أيـام  ولأن 
لـدى الأطفـال، يتهافتـون فيهـا عـى شراء ما 
وعصائـر  وشـوكولا  حلويـات  مـن  يشـتهون 
خطـر  فـإن  وغرهـا،  غازيـة  ومروبـات 
الهضميـة يكـون أكـر  التعـرض للمشـكات 
شـيوعًا بينهـم، ويتضاعـف هـذا الخطـر مـع 
في  السـوريون  يعيشـها  التـي  الفقـر  حالـة 
أماكـن النـزوح والمخيـات، ومـا يرافقهـا من 
إقبـال الأطفـال عـى شراء المأكـولات الزهيـدة 
الثمـن المنتـرة عـى العربـات ولـدى الباعـة 
المتجولن، والتـي لا تحقق أدنى شروط النظافة 
أو التصنيـع الصحـي أو الحفظ بشـكل سـليم.

ما أبرز العادات الغذائية السيئة الشائعة 
بين الناس خلال أيام عيد الفطر؟

الإفـراط في تنـاول الحلويـات صبـاح العيـد، 
والتـي تحوي الكثر مـن الدهون والسـكريات 
والسـعرات الحرارية، ما يسـبب إربـاك الجهاز 
الهضمـي وحدوث إسـهال شـديد مـع مغص.

التدخـن أو شرب القهـوة عـى معـدة خاوية، 
المعـدة، ويسـبب  يزيـد مـن حموضـة  وهـذا 

حرقـة في المـري إضافـة إلى فقـد الشـهية.
تنـاول وجبـة إفطار ثقيلـة صبـاح العيد، ولأن 
المعـدة غـر معتـادة عـى تنـاول الطعـام في 

هـذا الوقـت، فـإن ذلك يحـدث عـسر هضم.
الإفـراط في تنـاول اللحوم والمأكولات الدسـمة، 
فغالبـًا مـا يتنـاول النـاس كميـات كبـرة من 
اللحـوم مـع الأرز، وقـد تتكـرر هـذه الوجبـة 
لأكـر من مـرة خـال اليـوم، وينتج عـن ذلك 
صعوبـة في الهضم، فيحدث التعـب والخمول، 
إضافـة إلى ارتفـاع نسـبة الشـحوم وحمـض 

الدم. البـول في 

لماذا تنتشر الاضطرابات الهضمية بكثرة 
بين الأطفال في فترة العيد؟

تتلخص الأسـباب المؤدية إلى مشـكات صحية 
هضميـة لـدى الأطفـال في عيـد الفطـر ضمن 
مجموعتـن أساسـيتن: أسـباب تتعلـق بتغرّ 
بنوعيـة  تتعلـق  وأخـرى  الغـذائي،  النظـام 

المأكـولات.
بالنسـبة للنظـام الغذائي، فـإن تنـاول الطفل 
للمأكـولات براهـة وسرعـة نتيجـة فرحه بما 
يوجـد حولـه مـن حلـوى وشـوكولا وغرهـا، 
إضافـة إلى تناولـه أصنافـًا عديـدة ومتنوعـة 
مـن الحلـوى والمكـسرات والعصائـر والموالـح 

والطبـخ… كل ذلـك يعرضـه لعـسر الهضـم.
بدنيًـا  مجهـودًا  الطفـل  بـذل  فـإن  كذلـك، 
واضحًـا في اللعـب بعـد تنـاول كميـات كبرة 

المأكـولات يربـك المعـدة. مـن 
وأخرا، فإن مشـاركة الأطفـال الآخرين بتناول 
بعـض المأكـولات بنفـس الصحـون والماعـق 

تـؤدي إلى انتشـار العـدوى بينهم.
يتناولهـا  التـي  للمأكـولات  بالنسـبة  أمـا 
)بخاصـة  مكشـوفة  غالبـًا  فهـي  الأطفـال، 
الحلويـات وسندويشـات اللحـوم( وتتعرض 
أحذيـة  وغبـار  السـيارات،  بدخـان  للتلـوث 
المـارة، والذباب، إضافـة إلى أيـدي البائعن 
شروط  لأدنى  يفتقـرون  مـا  عـادة  الذيـن 
التسـمم  إلى  يـؤدي  ذلـك  كل  النظافـة، 
والإسـهال  بالإقيـاء  والإصابـة  الغـذائي 

والمغـص.
كذلـك يتنـاول الأطفـال "الجيـي" والمثلجـات 
والروائـح  الألـوان  المختلفـة  والعصائـر 
والطعـوم، والتـي تباع عـى "البسـطات"، ما 
يعرضهـا للتلوث كـا ذكرنا ناهيـك عن طريقة 
تصنيعهـا والمـواد المكونـة لهـا، ومـا ألوانهـا 
الغريبـة والواضحـة إلا دليـل عـى اسـتخدام 
الأصبغـة والملونـات التـي تشـكل ضررًا كبـراً 

الصحة. عـى 

كيف نستمتع بعيد سعيد من دون 
اضطرابات هضمية؟

اسـتقبال  عـى  المعـدة  تعويـد  في  التـدرج 
إفطـار  وجبـة  تنـاول  طريـق  عـن  الطعـام، 
خفيفـة، وتناول الوجبـات الرئيسـة في أوقات 
ثـم  والإفطـار،  السـحور  لأوقـات  مقاربـة 
تقريـب مواعيـد الوجبات تدريجيـًا إلى مواعيد 

المعتـادة. الوجبـات 
وتناولـه  الطعـام،  بتنـاول  الإفـراط  تجنـب 
بصـورة وجبـات محـددة، مـع تصغـر حجم 
وتجنـب  الوجبـات،  عـدد  وزيـادة  الوجبـة 

الاسـتمرار في التقـاط الطعـام طـوال اليـوم 
دون تحديـد مواعيـد الوجبـات، لأن ذلك يؤدي 
إلى تنـاول كميـات كبـرة مـن الطعـام دون 

الشـعور بذلـك.
عـن  والابتعـاد  المنزليـة  الأطعمـة  اعتـاد 
المأكـولات الجاهـزة، واختيـار اللحـوم القليلـة 
الدسـم )لحم الخـاصرة، فيليه، صـدر دجاج(، 
إضافـة إلى التخفيف من المقليـات والصلصات 

السـميكة.
عدم الإكثـار من تنـاول الحلويات والشـوكولا، 
العصـر  مـن  بكـوب  عنهـا  والاسـتعاضة 
الطبيعـي أو حبـة فواكـه أو سـلطة الفواكـه 
والفيتامينـات  المعـادن  عـى  تحتـوي  التـي 
والأليـاف الغذائيـة المفيـدة التـي لا توجـد في 

الحلويـات.
عـدم الإكثـار من المروبـات الغازيـة في أثناء 
الزيـارات أو مـع الوجبـات السريعـة الجاهزة، 
تهيـج  التـي  الأطعمـة  تنـاول  مـن  والإقـال 
كالمقليـات  حموضتهـا،  مـن  وتزيـد  المعـدة 
والمعجنـات وتلـك التـي تحتـوي عـى بهارات 

حـارة وتوابـل.
الحـرص عـى شراء المأكـولات الجاهـزة مـن 
مصـادر آمنـة وموثوقـة، وعند تنـاول الطعام 
خـارج المنزل يجـب اختيـار المطاعـم والأماكن 

. لنظيفة ا
في  الضغـط...(  )السـكري،  المـرضى  مراعـاة 
الأسرة نفسـها بإعـداد بعـض الأصنـاف التـي 
تتناسـب مـع مرضهم ومـع حميتهـم الغذائية، 
وكذلـك مراعاة الـزوار وعـدم إلزامهـم بتناول 

جميـع الأصنـاف المنوعـة عـى المائدة.
إجـازة  خـال  الطبيعـة  في  المـشي  مارسـة 
العيـد وفي الأيـام التـي تليهـا، لإعادة الجسـم 
إلى توازنـه، وعدم الركـون إلى النوم والخمول.

الأماكـن  إلى  ذهابهـم  عنـد  الأطفـال  مرافقـة 
الأطعمـة  شراء  مـن  ومنعهـم  الرفيهيـة، 
والمروبـات المكشـوفة وغـر النظيفـة وغـر 

الصحيـة.
توعيـة الأطفـال من قبـل الأهـل، وشرح الآثار 
الضـارة المرتبة عـى الإفراط بتنـاول مأكولات 
العيـد وكذلـك الناجمـة عـن تنـاول مأكـولات 

غـر نظيفـة وغـر صحية.
أخـراً، فإنـه لا يوجد بـن القواعـد الصحية 
قدمنـاه  مـا  كل  تختـصر  حكمـة  للتغذيـة 
تعـالى  اللـه  قـول  مـن  أكـر  نصائـح  مـن 
فالالتـزام  تسرفـوا"،  ولا  واشربـوا  "كلـوا 
الصحـة  إلى  السـبيل  هـو  النصيحـة  بهـذه 

والسـامة.
وكل عام وبلدنا وأهلنا بألف خر.

فرحة أم معاناة صحية؟!
عيد الفطر

https://www.enabbaladi.net/archives/480619
https://www.enabbaladi.net/archives/480619
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تشـكّل روايـة "أربـع وعـرون سـاعة مـن حيـاة امـرأة" 

لكاتبهـا النمسـاوي سـتيفان زفايـغ، قصـة امـرأة إنجليزية 

في الــ67 من عمرها، عاشـت مطلـع أربعينياتهـا قصة حب 

جارفـة ولـدت وماتـت خـال 24 سـاعة فقط. 

ومـا دفـع هـذه المـرأة لـسرد قصتهـا أمـام شـاب يقطن في 

فنـدق "الريفيرا" العائـي، الذي تقطن فيه هـي أيضًا، حوار 

حـاد بـن مجموعـة برجوازيـة مـن قاطنـي الفنـدق، حول 

خـر هـروب السـيدة "هنرييـت"، وهي سـيدة متزوجـة وأم 

لطفلتـن، مـع شـاب فرنـسي صـارخ الجال والشـباب. 

وحيـال هـذه القضيـة تشـاركت السـيدة العجوز مـع راوي 

قصتهـا الموقـف مـن المـرأة المتزوجة مـن رجل ريفـي بدين، 

والهاربـة مـع شـاب وقعـت في غرامـه بعـد نحـو ثـاث 

محادثـات جـرت في يـوم واحـد. 

فالسـيدة الإنجليزيـة تـرى أن كل حكم أخاقي عديـم القيمة، 

وأن كل انتهـاك للقانـون يجـد مـرراً لـه، فجرائـم الحب كا 

يقـول الفرنسـيون ليسـت جرائـم، وأن في كل جريمة بتدقيق 

النظـر فيها حبـًا، وبالتـالي عذراً. 

تنطلـق السـيدة في رؤيتهـا الشـخصية هـذه مـن حادثـة 

عاشـتها بعد وفـاة زوجها، ففي إحـدى زياراتهـا إلى صالات 

القـار التي كانت ترتادهـا برفقة زوجها الراحل، تلتقي شـاباً 

في منتصـف العرينيات من العمر، خـسر كل مدخراته عى 

طاولـة القار، واستشـعرت عنـد خروجه مـن الصالة بخطى 

ثقيلة أنـه سـائر إلى حتفه، وينـوي الانتحار. 

دون مـرر واضـح اندفعـت السـيدّة خلـف الشـاب لمنعـه، 

ووجـدت نفسـها مسـلوبة الإرادة أمام مشـهد شـاب في أوج 

الطاقـة يخرج مـن الصالة مكسـور الكرياء بتعـب العجائز، 

وعازمًـا أيضًا عى الانسـحاب من معـرك الحياة الـذي دخله 

منذ قليـل من السـنوات. 

وفي طريقهـا لإعـادة الحياة إلى الشـاب الخـاسر، تصل معه 

إلى فنـدق مجهـول الاسـم ليقـي ليلتـه هنـاك، ويعود في 

الصبـاح إلى عائلتـه، لكن مـا جـرى كان خاف المخطـط، إذ 

اسـتيقظت السـيدة في الفندق بعد أن أمضت ليلتها في سرير 

ذلك الشـاب. 

وأمام شـعور الخـزي الذي انتابهـا باعتبارها سـيدة نبيلة من 

الطبقـة الراقيـة، لم تقـدم من قبل عـى إقامة عاقة طائشـة 

غر محسـوبة الأبعاد في فنـدق رخيص، وبصحبـة مجهول، 

تغلبّـت عـى كريائهـا، ودعـت الشـاب لإيصالـه إلى محطة 

القطـار عند منتصـف النهار ليعـود بسـامة إلى عائلته. 

وقبل موعد الرحلة أمضى الشـاب والسـيدة بعـض الوقت في 

نزهـة مفعمة بالحياة كانـت كفيلة ببث أكسـجن الحب داخل 

المـرأة خـال زمن قيـاسي، قبـل أن تودعه في محطـة القطار 

بعد سـاعات، كـا يفُرض.  

خذلان وشـعور بالنقـص وقلةّ القيمة وطعنـة في أنوثتها، كل 

تلـك المشـاعر تصارعت عى السـيدة التي تمنّت لـو دعاها هذا 

الغريـب الخاسر للرحيـل معه نحو أي وجهة يريدها، لتشـهر 

قبولها ورضاهـا تاركة خلفها أطفالها والتزامـات الحياة كلها، 

ورغـم عدم مبالاة المعشـوق الغافـل، تخلتّ السـيدة عن كل ما 

يثقـل كرياءهـا في سـبيل البقاء معـه، فتبعتـه متأخرة نحو 

محطـة القطار الـذي بدأ يهرول قبـل وصولها. 

وعنـد حلول المسـاء، وفي السـاعات الأخرة من الـ24 سـاعة 

التـي تجري فيهـا الأحـداث، وبعد قليـل من الحـسرة والمرارة 

والمشـاعر المختلطـة التي خلعت أثـواب النهـار الراقة، مضت 

السـيدة إلى مـسرح الحب العاجـل، صالة القار نفسـها التي 

التقت فيهـا ما اعترتـه حبًا.

وهنـاك بـن الطـاولات وسـحب دخـان السـجائر، وفوضى 

الكـؤوس، وجدت الشـاب يقامـر دون اكراث بمـا منحته من 

مال ليعـود به إلى أهله، بمقـدار مقامرته بمصرهـا الذي كاد 

يتغـر لو صادفتـه في محطـة القطار.

وبعدما قابل الشـاب سـؤالها عنـه بالغضب، داعيًـا لإخراجها 

مـن الصالـة، تضاعفت المـرارة، فالقـار ليس مـا كان يجري 

عـى طـاولات الصالة فقـط، طالمـا أن هناك مـن يقع ضحية 

لمقامـرة يقـدّم فيها مشـاعره ويبذل فيها نفسـه ومـا يملكه، 

لـرى نفسـه بعد خيبة أمل قاسـية، خـاسراً في صفقـة عوّل 

ربحها.  عـى  كثراً 

سـتيفان زفايـغ، المولـود في النمسـا عـام 1881، والحاصل 

عـى دكتـوراه في الفلسـفة وهو في الــ23 من العمـر، يقدّم 

روايتـه التي جـرت خال 24 سـاعة، ضمـن 95 صفحة، بعد 

المقدّمة، لتكون تكريسًـا لأسـلوب زفايغ في التكثيف السردي، 

ضمـن مسـاحة ضيقّة مـن الورق.

رواية "أربع وعشرون ساعة 
من حياة امرأة".. 

المقامرة على أكثر من وجه 

كتاب

سينما

باهتامهـا  منافسـيها  عـن  "آبـل"  شركـة  تتميـز 
بالتفاصيـل وتقديـم خدمـات مميـزة، لكـن بسـبب 
تشـغيلها  لنظـام  والمسـتمرة  المتتاليـة  التحديثـات 
مواكبـة  عـن  المسـتخدمن  بعـض  يغفـل   ،"iOS"
والتـي  الركـة،  التـي تضيفهـا  الجديـدة  الميـزات 
نذكر خمسًـا منهـا نعتقـد أن معظم المسـتخدمن لا 
يعرفونها، لتحقيق الاسـتفادة القصـوى من الهاتف.

أولًا: أخذ لقطة شاشة لكامل صفحة موقع ما
يحتـاج بعـض المسـتخدمن إلى تصويـر صفحـة 
إنرنـت كاملة مـن المتصفح عـر الهاتف، وبـدلًا من 
أخـذ لقطـات عـدة للشاشـة، يمكـن اسـتخدام ميزة 
لقطـة الشاشـة الطويلة في هواتف "آيفـون"، تجمع 
كامـل الصفحـة مـن بدايتهـا إلى نهايتهـا في لقطة 

واحدة. شاشـة 
خطوات الميزة:

• عـرض المقالة أو صفحـة "الويـب" داخل متصفح 
"سفاري".

• نضغط لأخذ لقطة شاشة.
• تظهـر المعاينة المصغـرة في الجزء السـفي الأيمن، 
ننقـر عليهـا قبل أن تختفـي ثم تظهـر أدوات تحرير 

لقطة الشاشـة.
"الصفحـة  تبويبـة  العلـوي  الجـزء  ناحـظ في   •
كاملـة" ننتقـل إليها لعـرض صفحة الويـب بأكملها 

في لقطـة الشاشـة.
• نضغـط عـى زر "تـم" لحفـظ لقطـة الشاشـة، 
وياحَـظ أن الهاتـف يحفظها في تطبيـق "الملفات" 
بصيغـة ملـف "PDF" وبعد ذلك يمكنك مشـاركتها 

. بسهولة

ثانيًا: مسح ضوئي للوثائق )سكانر(
سـابقًا كان عى مـن يرغب من مسـتخدمي "آيفون" 
بمسـح ضـوئي للوثائـق تنزيـل تطبيق مـن المتجر، 
لكـن "آبـل" وفـرت في الإصـدارات الحديثـة لنظام 
"iOS" الميـزة بنتيجـة ممتـازة، باسـتخدام تطبيـق 

الملفات. أو  الماحظـات 

خطوات هذه الميزة:
• فتـح تطبيـق "الملفـات" والانتقـال إلى أي مجلـد 
ثـم النقـر مطولًا عـى منطقـة فارغة لإظهـار قائمة 

الخيـارات، ثـم الضغـط عـى "المسـح الضوئي".
• طريقـة ثانية من تطبيـق الماحظات، بفتح إنشـاء 
ماحظـة جديـدة ثـم النقر عـى أيقونـة "الكامرا" 

بالأسـفل لاختيار "مسـح المسـتندات ضوئيًا".
• يمكـن إعادة ضبـط حواف المسـتند، أو تركه باللون 
الأبيض والأسـود، ثم نضغط "تم" لحفظ المسـتندات 
"كصـورة" في الماحظـة داخل تطبيـق "Notes" أو 

كملـف "PDF" في تطبيق "الملفات".

ثالثاً: تحويل العمات والوحدات من شريط البحث
مـن الميـزات المفيـدة في "الآيفون" أيضًـا القدرة عى 
اسـتخدام شريـط البحـث للتحويـل بـن الوحـدات 
المختلفـة، مثـل تحويـل أسـعار العمـات، والطول، 

سريعًا. وغرهـا 
الاستفادة من الميزة:

• السـحب لأسـفل الشاشـة الرئيسـة لعرض شريط 
. لبحث ا

• كتابـة الوحـدة أو العملـة التي نرغـب في تحويلها 
إلى القيـم المحليـة في الدولـة التي نقيـم فيها. 

• التحويـل مـن أمتـار إلى أقـدام، أو من هكتـار إلى 
فـدان، أو مـن دولار إلى يـورو.

• يمكن أيضًا استخدام الريط كآلة حاسبة.

رابعًا: مشاركة لقطة الشاشة بسرعة
لا تحتـاج مشـاركة لقطـة الشاشـة بعـد أخذهـا في 
"الآيفـون" إلى فتـح تطبيـق "واتسـاب" أو غـره 
لمشـاركتها، ثـم تحديـد المحادثـة، والضغـط عـى 
زر إرفـاق الوسـائط، وتحديـد لقطـة الشاشـة مـن 

الصـورة.  لإرسـال  والضغـط  الاسـتديو، 
بخطوة بسـيطة يمكـن اختصار هذه الخطـوات. كل 
مـا علينا فعلـه بعد أخذ لقطة الشاشـة النقـر مطولًا 
عى صـورة المعاينة المصغرة، وسـتظهر عـى الفور 
مشـاركة توفـر إمكانية إرسـالها إلى أي شـخص من 

القائمـة مبـاشرة أو عـر أي تطبيق آخر.

خامسًا: تغير اللغة في تطبيقات محددة فقط
لغـة  تحويـل  إلى  "آيفـون"  مسـتخدم  يحتـاج  لا 
الهاتـف الأساسـية بالكامل لاسـتخدام تطبيق محدد 
 iOS" بلغـة مختلفـة، إذ وفـرت "آبـل" منذ تحديـث
13" إمكانيـة اختيـار لغـة كل تطبيـق من إعـدادات 
اللغـة، أي يمكـن اسـتخدام "واتسـاب" بالإنجليزية 
و"تويـر" بالعربيـة و"فيـس بـوك" بلغـة أخرى.

لاسـتفادة من الميزة يلـزم الانتقـال إلى "الإعدادات" 
ثـم التمريـر إلى أسـفل والنقر عـى التطبيـق الذي 
نريـد تغيـر لغتـه، وفي صفحـة إعـدادات التطبيق 
نجـد خيـار "اللغـة" ونضغـط عليـه لتتغـر لغـة 
التطبيق بشـكل مسـتقل عـن الهاتـف أو التطبيقات 

الأخرى.

خمس ميزات في "الآيفون" لا يعرفها معظم مستخدميه

"الهديـة"  أو   ""the present فيلـم  يحـي 
فـرح  الريطانيـة  الفلسـطينية  لمخرجتـه 
نابلـسي، قصـة المعانـاة اليومية التـي يواجهها 
بالحواجـز  مرورهـم  عنـد  الفلسـطينيون 
بادهـم،  أوصـال  تقطـع  التـي  الإسرائيليـة 
وترسـخ السـيطرة الأمنية لاحتال الإسرائيي. 
يبـدأ الفيلـم من صلـب الموضوع مبـاشرة، عر 
تصوير مشـهد ليـي يجسّـد أفواجًـا كبرة من 
المنتظريـن ضمن سـياج معدني عبـور الحاجز 

الإسرائيـي إلى منازلهم.
وتنتقـل الصـورة بعـد التعـب والتوتـر الـذي 
الصبـاح،  ضـوء  إلى  الأول،  المشـهد  قدّمـه 
الحيـاة  تعكـس  الألـوان  حيـث  المنـزل،  في 
والطمأنينـة، والهـدوء والسـكينة يعـران عـن 

دارهـم.  القاطنـن  يشـارك  حـب 
عجـل،  وعـى  وقوفـًا  الإفطـار  تنـاول  وبعـد 
الحاجـر  وإغـاق  فتـح  بموعـد  محكومًـا 
الإسرائيـي أبوابـه بوجـه الفلسـطينين، يخرج 
يوسـف، بصحبـة ابنته ياسـمن، لـراء هدية 
لزوجتـه نور بمناسـبة عيـد زواجهـا، والهدية 
مقـررة سـلفًا، ولا تحمـل معهـا لـذة المفاجـأة، 
ثاجـة  إنهـا  الملحـة،  الحاجـة  وليـدة  كونهـا 

جديـدة، لإقالـة القديمـة بعدمـا تعطلـت. 
بالحاجـز  المـرور  مـن  بـد  لا  الخـروج  وعنـد 
التفتيـش  حاجـز  وهـو  السـابق،  الإسرائيـي 
رام  عـن  لحـم  بيـت  يفصـل  الـذي   ،"300"
اللـه، ولا بـد أيضًـا مـن انتظـار طويـل عـى 
الحاجـز الـذي خصـص بوابة صغـرة وضيقة 
لعبـور الفلسـطينين، تجاورهـا بوابة واسـعة 
وعريضـة لمـرور الإسرائيليـن، مـع فـارق في 
أسـلوب المعاملـة يسـاوي الفـارق بـن حجمي 

البوابتـن.
الـذي  والدهـا  انتظارهـا  خـال  نـور  وتـرى 
احتجـزه الجنـود لسـاعات مـن السـن والجيم 
الإسرائيليـة  المعاملـة  ازدواجيـة  والتفتيـش، 

نفسـه.  الحاجـز  لعابـري 
وبعـد طـول انتظـار وتبديـد إسرائيـي غـر 
مـرر لوقت يوسـف، يمـي الرجل مـع ابنته 
مستشـعراً آلام ظهـره جـراء الوقـوف الطويـل 

الحواجز.  عـى 

ليمون وحليـب، وغرها مـن الحاجيات، اضطر 
الإسرائيـي  الجنـدي  أمـام  لتعدادهـا  يوسـف 
قبـل السـاح لـه بالعبور، كـا اشـرى بنطالًا 
جديـدًا لطفلته التـي تبوّلت في مابسـها، خوفاً 
إلى  معًـا  ذهبـا  ثـم  الحاجـز،  وانتظـارًا عـى 

الثاجة.  المتجـر لـراء 
وشـكّلت هذه الثاجـة في رحلتها عـر الحاجز 
عنـاء يفـوق لـذة اسـتعالها، إذ وصل يوسـف 
إلى الحاجـز متأخـراً، مـا يعنـي عـدم السـاح 
للسـيارات الفلسـطينية بالعبـور، وبالتالي لا بد 

والمتابعة سـراً.  النـزول  من 
ويدفـع  السـيارة،  مـن  وابنتـه  يوسـف  ينـزل 
الثاجـة عـى عربـة معدنيـة ذات عجـات، ما 
يحـرضّ آلام ظهـره مجـددًا، قبـل الوصول إلى 
حاجـز جديـد لانتظـار طويـاً ثـم التفتيـش 
ثـم السـاح بالعبور عـر البوابـة الضيقة التي 
لا تتسـع للثاجـة، مـا يخلـق توتـراً في سـبيل 
السـاح بتمريـر الثاجة عـر البوابة الواسـعة 
للوصـول إلى المنـزل الـذي لا يبعد كثـراً أصاً 

الحاجز.  عـن 
الفيلـم الـذي شـاركت نابلـسي في كتابتـه مع 
هنـد شـوفاني، لا يقـدم جديـدًا عى مسـتوى 
معاناة الفلسـطينين أمام الحواجـز الإسرائيلية 
التـي فرضت نفسـها عى المشـهد الفلسـطيني 
منذ الانتفاضة الفلسـطينية الثانيـة عام 2000، 
لكنـه بنفـس الوقـت يعتـصر الفكرة ويسـعى 
للتكثيـف، وتقديمها بأسـلوب سـينائي يحمل 

رسـائله الرمزيـة إلى العالمية.
وفي "الهديـة" يسُـتعاض عن كثـر من النص 
والحديـث بالصـورة والموقف، وإتاحـة الفرصة 

أمـام الانفعالات البريـة للتعبر عن نفسـها.
وتتأمـل نور في محل بيـع الثاجات عصفورين 
في قفـص، في إشـارة إلى وضعهـا مـع والدها 
في بلدهـا، كـا يضطر والدها يوسـف لوضع 
سـاعة يـده، التـي أعطـاه إياهـا والـده، ضمن 
صنـدوق للتفتيـش، للدلالة عى صـدام الماضي 
والحاضر الفلسـطيني بالاحتـال، بالإضافة إلى 
دلالة اسـم الفيلم نفسـه بعـد الرجمـة، والذي 

للرميز.  المخرجـة  اختارته 
يحمـل الفيلم القصـر )24 دقيقـة( الكثر من 
الغضـب المكبـوت، الـذي لا بـد أن ينفجـر في 
وقـت مـا للعـودة إلى الديـار، وهـو مـا جرى 

فعـاً في مشـاهد الفيلـم الأخرة. 
في  وحصـد   ،2020 عـام  في  الفيلـم  صـدر 
نيسـان المـاضي جائـزة أفضـل فيلـم بريطاني 
الفيلـم  أكاديميـة  جوائـز  ضمـن  قصـر، 
الريطـاني "بافتـا"، ووصـل مع أربعـة أفام 
أخرى إلى القائمـة القصرة لرشـيحات جوائز 

"أوسـكار" عـن فئـة الأفـام الأجنبيـة.
10 عـر  7.5 مـن أصـل  العمـل  تقييـم  بلـغ 
موقـع "IMDb"، لنقد وتقييـم الأعال الدرامية 
والسـينائية، وهـو مـن بطولـة صالـح بكري 
ومريـم باشـا، والطفلـة مريـم كنـج، ومتـاح 

للمشـاهدة عـر "نتفليكـس".

 .."the present" فيلم
غضب فلسطيني عبر السينما 
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قنواتي  عروة 

إذا ما تم اسـتثناء الوصول المستحق لفياريال الإسباني إلى 
المباراة النهائية للـدوري الأوروبي، فإن الصبغة الإنجليزية 
بأناقتها وصراعهـا ونجومها وتخطيطها في الأزمات أيضًا، 

سـيطرت عى أوروبا في نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبي، بما يشـبه موسم عام 2019، الذي كان إنجليزياً 

خالصًـا ومن دون أي تمثيل لفرق أوروبا الكرى. 
توماس توخيل مع البلوز تشـيلسي أنجز مروعه بإتقان، 

وأنهى مغامرة ريال مدريـد المثخن بجراح الإصابات والغيابات 
في نصف نهـائي دوري أبطال أوروبا، وحجز بطاقة المباراة 

النهائية إلى اسـطنبول بجوار مانشسر سيتي وبيب غوارديولا 
الذي أوقف دوران عجلة باريس سـان جرمان، وحظوظ 

وامبابي. نيار  وتألق  بوكتينو، 
إذًا، في دوري أبطال أوروبا النهـائي للكرة الإنجليزية والتتويج 
كذلك، بالإضافـة إلى التمثيل الأوروبي في كأس العالم للأندية، 

الأوروبي. السوبر  لنهائي  والتمثيل 
سولشاير مع الشـياطن الحمر )مانشسر يونايتد(، وبعد 

التعر والمطبات في أول الموسـم والمعاناة في دور المجموعات 
بدوري أبطال أوروبـا، قبل بمصابه الذي نقله إلى الدوري 

الأوروبي، فصار خطـرًا عى الفرق، ومر بالإقصائيات ووصل 
النهائي. الى 

وتتحدث الرشـيحات عن حظوظ زماء كافاني بالبطولة بما 
يفوق حظوظ وشـجاعة فياريال بأضعاف، فياريال طبعًا مع 

أوناي إيمري أزاح أرسـنال الإنجليزي ومدربه مايكل آرتيتا من 
مربع الكبار، وصار خصاً ومرشـحًا أيضًا ضد اليونايتد في 

النهائي. 
وطموحات مفارقة 

في دوري أبطال أوروبا، يصل مانشسـر سيتي للمرة الأولى 
في تاريخه إلى نهـائي البطولة، ويصل بيب غوارديولا للمرة 
الثالثة إلى النهائي، كانت المرة الأولى والثانية مع برشـلونة 

وحقـق اللقب مرتن، هـو اليوم يصل مع فريق جديد ولأول مرة 
في تاريخ هذا الفريـق إلى المباراة النهائية، وهو رقم جديد في 

بيب غوارديولا. تاريخ 
وفي الدوري الأوروبي، يصل فياريال الإسـباني أيضًا لأول 

مـرة إلى نهائي البطولة، وطموحاته تعلو حتى السـاء بالظفر 
باللقب والصعود عـى منصة البطولة مع أوناي إيمري أمام 

أعن مانشسـر يونايتد الذي اعتـاد الصعود عى منصة اللقب 
هذه ومنصة دوري أبطال أوروبا. 

وللمفارقة أيضًا، سـيكون لقاء تشيلسي ومانشسر سيتي في 
الدوري الإنجليزي مهاً لحسـم اللقب رسـميًا في خزائن السيتي، 

ولتأمن أكـر للمركز المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا العام 
المقبل لتوماس توخيـل، وبنفس الدرجة يكون اللقاء "بروفة" 

رسـمية قبل نهائي اسطنبول في 29 من أيار الحالي.
اليونايتد مع سولشـاير وبعد صعوبة اللحاق بالسيتي في 

صدارة الرتيب، والخروج مـن ألقاب إنجلرا الموازية في الرابطة 
وكأس الاتحاد، يبحث عن لقب مميز وسـط ظروف الفريق في 
السـنوات الأخرة وتكر طموحات سولشاير بألا يكون الموسم 

خالصًا. صفرياً 
إذًا، كل الاسـتعدادات والنتائج واردة ومروعة لفرق اعتادت 
التتويج، وفـرق تحلم بالمنصة الأوروبية لأول مرة في 26 من 

أيـار الحالي بنهائي الدوري الأوروبي في بولندا، وفي 29 من 
الشـهر نفسه بنهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا.

صبغة إنجليزية 
في أوروبا 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

عام - من الشهور الهجرية. 1
من أعرق الفرق الانجليزية لكرة القدم. 2
العالم . 3 في  قدم  لكرة  لاعب  أفضل 

2008
يدعو إلى الألم والحزن - ثلثا شام. 4
فن . 5 ولد  فيها  جنوبية  يابانية  ولاية 

الكاراتي
نصف تواق - يرسل من ينوب عنه. 6
في . 7 شعبية  الأكر  قدم  كرة  لاعب 

الوطن العربي
دار - إذا تعدى اثنن شاع. 8
9 . - المرض  أو  السم  ضد  شاف  دواء 

غجري
قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 

مستحقة

عمودي
نصف يحطم - 4 متشابهة - قوام. 1
من . 2 فصيلة   - الموسيقي  السلم  في 

النباتات تضم الفول )معكوسة(.
الاسباني . 3 للمغني  الأول  الاسم 

ايغليسياس - كثر
مذكرات يومية - نصف راهب. 4
حارس مرمى فريق لانس الفرنسي - . 5

أجرة موظف
وكالة فضاء امركية. 6
ثروة - آخر الاسبوع )بالانجليزية(. 7
البحر . 8 في  الطبيعي  المرجان  موقع 

نعم   - العميق  الألم  صوت   -
)بالفرنسية(

9 . –  - فني  عمل  تعديات طفيفة عى 
المزارع  لحاية  وعالية  رفيعة  أشجار 

من الريح
العربية . 10 الدولة   - البحر  حالات  من 

كأس  من  السعودية  اخرجت  التي 
العالم 2010

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 
.9×9

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،
وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 
9، في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو 

عمود.
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رياضة

مدينـة  ابـن  عامًـا(،   19( نافـارو  روبـرت  يعـد 
ريـال  فريـق  وسـط  خـط  ولاعـب  برشـلونة 
الشـابة  المواهـب  إحـدى  الإسـباني،  سوسـيداد 
القادمـة في صفـوف الفريـق الـذي احتـل المركز 
الخامـس بالـدوري الإسـباني في الموسـم الحالي 

 .2021  2020-
وبالإضافـة إلى موهبتـه، نجـح نافـارو في إثبات 
الثانيـة مـع فريقـه قبـل أن  حضـوره بالدرجـة 

يشـارك مـع الفريـق الأول مؤخـراً.
الرديـف  الفريـق  مـع  لعـب  أن  لنافـارو  وسـبق 
لموناكـو الفرنـسي في موسـم -2018 2019، ثم 
انتقـل إلى اللعـب مع رديـف ريال سوسـيداد في 

الدرجـة الثانيـة خـال موسـم -2019 2020.
وشـارك نافـارو مـع فريـق ريـال سوسـيداد في 
الدرجـة الثانيـة، وسـجل معه خال موسـم واحد 
عـرة أهـداف، مـن ضمنهـا ثاثيـة في مرمـى 

. سينغ را
وبحسـب موقـع "Transfer Market" المختـص 
بالقيمـة السـوقية لاعبـن والإحصائيـات، تبلـغ 

مليونـن  نافـارو  لروبـرت  السـوقية  القيمـة 
ونصـف المليـون يـورو.

وظهـر مـع فريـق ريـال سوسـيداد الأول مـرة 
واحـدة في الموسـم الحـالي، ويتُوقـع أن ينتقـل 
الفريـق الأول لتدعيـم دكـة  قريبًـا إلى صفـوف 
في  المشـاركة  مـن  قريبـًا  صـار  الـذي  الفريـق 

المقبـل. للموسـم  الأوروبي  الـدوري  بطولـة 
الموسـم  أداء جيـدًا خـال  كـا قـدم سوسـيداد 
الحـالي من الـدوري الإسـباني، وكان عقبـة أمام 
الفـرق الكـرى )ريال مدريـد، برشـلونة، أتلتيكو 
مدريـد(، ونجـح بخطـف كأس ملـك إسـبانيا عن 
الموسـم المـاضي )أقُيمـت المبـاراة النهائيـة خال 
الناتجـة عـن  الظـروف  الحـالي بسـبب  الموسـم 

جائحـة "كورونـا"(.
ويتميـز نافـارو بقدرتـه عـى شـغل عـدة مراكز 
حلـولًا  يمنـح  مـا  الملعـب،  أرض  عـى  متنوعـة 

للمدربـن. تكتيكيـة 
قلـب  فهـي  نافـارو  يشـغلها  التـي  المراكـز  أمـا 
الهجـوم والجناحـان الأيمـن والأيـسر، بالإضافـة 

الهجومـي. الوسـط  الوسـط ومركـز  إلى خـط 
وشـارك نافارو مـع الفريق الرديـف خمس مرات 
مسـجاً هدفـًا واحـدًا، كذلـك ظهـر مـع فريـق 
مـرة   18 الثانيـة  الدرجـة  في  سوسـيداد  ريـال 
مسـجاً ثمانيـة أهـداف وصانعًـا خمسـة أهداف 

 . أخرى

مع المنتخب الإسباني
شـارك نافارو مـع منتخبات إسـبانيا في 
مختلـف الفئات السـنية، وسـجل هدفن 
مـع منتخب تحـت 18 عامًا، كا شـارك 
مـع منتخـب بـاده تحـت 17 عامًا في 
أهـداف  أربعـة  وسـجل  مبـاراة،    15

هدفن. وصنـع 
كـا لعـب مـع منتخـب إسـبانيا تحت 
16 عامًـا لمـدة سـنة وعـرة أشـهر 

وسـجل ثاثـة أهـداف.

روبرت نافارو.. 
فتى ريال سوسيداد الذهبي

مع الاقتراب من خط النهاية.. صراع "الحذاء الذهبي" يشتعل

 عنب  بلدي - محمد النجار  

أدت إصابة البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
لاعكب بايكرن ميونيكخ الألمكاني إلى عكودة 
الذهبكي"  "الحكذاء  الكراع عكى جائكزة 

.2021 2020- الحكالي  للموسكم 
يخكوض  ليفاندوفسكي،  جانكب  وإلى 
كريسكتيانو رونالدو وليونيكل ميسي تحدياً 
صعبًا للحكاق بليفاندوفسكي، الذي يتقدم 
المنافسكة بتسكجيله 39 هدفكًا، بينما سكجل 

ميكسي 28 هدفكًا ورنالكدو 27 هدفكًا.
انتهكاء  اقكراب  في  التحكدي  ويكمكن 
الألمكاني  بالدوريكات  المحليكة  المنافسكات 
أمكام  يتبقكى  إذ  والإيطكالي،  والإسكباني 
ميكسي ثكاث مباريات قبكل نهاية الموسكم، 
أمكا رونالكدو فيملك مبكاراة إضافيكة )أربع 

مباريكات(.
ويتصدر ميكسي قائمة الفائزيكن بالجائزة، 
إذ حصكل عليها سكت مرات، ويليكه رونالدو 
أربع مرات، بينما لم يسكبق لليفاندوفسكي 

. تحقيقها
القكدم  لككرة  الذهبكي"  "الحكذاء  وجائكزة 
تقكدم سكنوياً إلى الاعكب الأككر تهديفًكا 
في الدوريات الخمسكة الككرى )الإنجليزي 
والإيطالي والإسكباني والألماني والفرنسي(.
مكن  تقكدم  السكابق  في  الجائكزة  وكانكت 
صحيفكة "ليكيكب الفرنسكية"، بكن عامي 
1968 و1991، قبكل أن تُنكح مكن قبكل 

الأوروبيكة. الرياضيكة  الإعكام  وسكائل 
وبكدأت الجائزة في موسكم -1967 1968، 
عندمكا تكُوّج الرتغالي أوزيبيكو لاعب نادي 
بنفيكا الرتغكالي بعد تسكجيله 42 هدفاً.  

 
روبرت ليفاندوفسكي يسعى لإحراز 

اللقب الأول
يتصكدر البولنكدي روبكرت ليفاندوفسكي 
قائمكة الهدافن في الكدوري الألماني برصيد 
39 هدفكًا، مكع بقكاء جولتكن فقكط عكى 
نهايكة الكدوري الألمكاني، ومكن المتوقكع أن 

يزيكد غلتكه من الأهكداف.
وعكاد الاعب مكن الإصابة التكي غيبّته أربع 
مباريكات متتاليكة في الدوري، وشكارك في 
مبكاراة فريقكه أمكام ماينكز، التكي انتهكت 
لمصلحكة الأخكر بهدفكن لهكدف، ثكم أمام 

مونشنغادباخ.
في  البايكرن  مكع  ليفاندوفسكي  وشكارك 
 27 في  الحكالي  الموسكم  خكال  الكدوري 
مبكاراة، وسكجل 39 هدفكًا، وصنكع سكتة 
أهكداف، بينكما بلكغ مجمكوع أهدافكه في 

هدفكًا.  43 البطكولات  مختلكف 
في  فريقكه  مكع  ليفاندوفسكي  وشكارك 
الألمكاني  والكدوري  ألمانيكا  كأس  بطكولات 
العكالم  وكأس  أوروبكا  أبطكال  ودوري 
للأندية والسكوبر الأوروبي، ونجح بتحقيق 
سداسكية تاريخيكة حصد فيهكا كل الألقاب 

الممكنكة للموسكم المكاضي.

ككما حصكل عكى جائكزة أفضكل لاعب في 
العكالم عكن موسكم -2019 2020.

 
ليونيل ميسي ينفرد بالرقم القياسي 

ست مرات
بكدوره، يسكعى الأرجنتينكي ليونيل ميسي 
لتعزيكز  الإسكباني  نجكم فريكق برشكلونة 
انفكراده بالرقكم القيكاسي لجائكزة "الحذاء 
الذهبكي"، حيكث تككن مكن إحكراز هكذه 
الجائكزة سكت مكرات، بكن عامكي 2009 
و2012 )ثكاث مكرات متتاليكة(، ثكم غكاب 
ثكاث سكنوات متتاليكة، قبكل أن يحصدهكا 

و2019.  2016 عامكي  بكن 
وسكجل ميسي خكال الموسكم الحالي 28 
قائمكة  ويتصكدر  مبكاراة،   34 في  هدفكًا 
مكع  الإسكباني،  الكدوري  في  الهدافكن 
تبقكي ثكاث جكولات عكى نهاية الموسكم 

الحكالي.
رقكم  لتجكاوز  فرصكة  ميكسي  ولكدى 
منكه،  الجائكزة  وخطكف  ليفاندوفسكي 
لا  لميكسي  المتبقيكة  المباريكات  أن  خاصكة 
تتضمن مواجهكات صعبة )يواجكه ليفانتي 

التكوالي(. عكى  وإيبكار  فيغكو  وسكيلتا 
ورغكم أن الفكرق الثاثكة أقل من برشكلونة 
عكى صعيكد المسكتوى الفنكي، فإنهكا ربما 

تشككل عائقًكا أمكام الفريكق وميسي.
الحكالي  الموسكم  خكال  ميكسي  وسكجل 
36 هدفكًا خكال 46 مبكاراة في مختلكف 

المسكابقات )الكدوري الإسكباني وكأس الملك 
ودوري أبطال أوروبا والسكوبر الإسكباني(.

 
كريستيانو يطمح إلى اللقب الخامس 

لإعادة الهيبة
يطمكح الرتغالي كريسكتيانو رونالدو نجم 
فريكق يوفنتكوس الإيطالي لإحكراز الجائزة 
للمكرة الخامكس في مسكرته، عكى أمل أن 

يعيكد الهيبكة له مكن جديد.
الفريكق  مكع  رونالكدو  مشكوار  يككن  ولم 
الإيطكالي موفقًكا إلى حكد مكا مقارنكة مكع 
نجوميته وشكهرته التي اكتسكبها مع فريق 

مدريد. ريكال 
وسكبق للرتغكالي رونالدو أن أحكرز جائزة 
"الحكذاء الذهبكي" في أربعة مواسكم، أولها 
موسكم -2007 2008 مع فريق مانشسكر 
يونايتكد الإنجليكزي، ثكم مكع ريكال مدريد 

 ،2011  2010- مواسكم  في  الإسكباني 
الجائكزة  أحكرز  وحينهكا   ،2013-2012
مناصفة مكع الأوروغوياني لويس سكواريز 

لاعكب ليفربكول الإنجليكزي حينها.
ثكم أحكرز رونالكدو الجائكزة للمكرة الرابعة 
والأخكرة في موسكم -2014 2015، عندما 

كان لاعبًكا لريكال مدريد.
في  الهدافكن  قائمكة  رونالكدو  ويتصكدر 
الكدوري الإيطالي برصيكد 27 هدفاً من 31 

مباراة.
 

السجل الذهبي للجائزة
القائمة تطكول بالنسكبة للفائزيكن بجائزة 
 1967- موسكم  منكذ  الذهبكي"  "الحكذاء 
1968 حتكى الآن، ونجكح أككر مكن لاعب 
بالحصكول عليهكا عكدة مكرات، وفي هكذا 
الجكدول أبكرز الاعبكن تحقيقًكا للجائزة.

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي )تعديل عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/480630
https://www.enabbaladi.net/archives/480657
https://www.enabbaladi.net/archives/480657
https://www.enabbaladi.net/archives/480657
https://www.enabbaladi.net/archives/480630
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احتج عليَّ أحد قراء صحيفة "عنب بلدي"، 
لأنني نظرت، في العدد السـابق من الصحيفة، 

إلى الانتخابات الرئاسية السورية باستخفاف، 
وقلت إنّ ترشـح ما ينوف على 40 شخصًا 

لهذه المعركة الانتخابية "متل ضرطة في سـوق 
النحاسين".

وأمـا هو، الأخ المحتج، فيرى أن تطورًا هائلًا 
حدث خلال السنوات الـ21 السابقة، فبعدما 
كان المجرم الموَُرِّث، حافظ الأسد، "يتقزمع" 
في خلقتنا، بوصفه المرشح الوحيد للرئاسة 
مـن قبل القيادة القطرية، أصبح بمقدور كل 

مَن يمتلك هوية شـخصية مجلدة أن يرشح 
نفسه في مواجهة المجرم الموَُرَّث بشار الأسد، 

ليس هذا وحسـب، بل أصبح من حق المرشحين 
الذين ينافسونه أن يقوموا بأعمال الدعاية، 

وينعموا بفرز حقيقي للأصوات، مع وعد 
شرف، من المجرم نفسه، بأنه سيصافح 

الفائـز، إذا فاز، ويقول له: وفقك الله لما فيه 
خير هذه البلاد! 

اقتنعتُ، دون أن تخالط قناعتي هواجس 
سلبية، بوجهة نظر ذلك القارئ الحصيف، 

وقلت لنفسي إن المجرم الموَُرَّث بشار، في 
الواقع، أفضل من المجرم المؤسس حافظ، 

بمـا لا يقارن، فحافظ لم يكن يحتكر عملية 
الترشح لرئاسة الجمهورية وحسب، بل 

كان أزلامه يدققون بأوراق الاستفتاء التي 
تنزل في الصناديق تدقيقًا صارمًا، ويلعنون 
سنسـفيل مَن تسوّل له نفسه أن يقول "لا". 

وقد رويت حكاية جرت أحداثهُا في عهده 
الحقير، ملخصُها أن ضابطاً عسـكرياً برتبة 

رائد، كان مسؤولًا عن دورة طلاب ضباط 
مجندين، من حملة الشهادات الجامعية، ركب 
رأسه في أحد الاستفتاءات الرئاسية، ورأسه، 

كما تتخيلون، جزمة قديمة، وأصرَّ على أن 
يدخل الطلاب، في أثناء الإدلاء بأصواتهم، إلى 
الغرفة السرية، بعدما نفضهم محاضرة أطول 

من حبل الجب، عن الديمقراطية، والعرس 
الديمقراطي، وحرية الإنسان السوري 

في اختيـار مَن يحكمه، وأنه لا رقابة على 
الأصوات الانتخابية سوى رقابة الضمير... 

المهـم، لقد أيقن 99 واحدًا من أولئك الطلاب أن 
هذا الضرب ليس ضرب مُحبين، وأن في الأمر 
"، لأنهم يعرفون قصصًا كثيرة عن أناس  "إنَّ
تجرؤوا، وقالوا "لا" في استفتاءات سابقة، 

وبعدها لم يعد الذبابُ الأزرق بقادر على 
الوصول إلى أماكن اختفائهم، ولذلك امتثلوا 

لأوامر الرائد الألْجَقْ )الواطي(، ودخلوا الغرفة 
السرية، وقالوا "نعم" للمجرم المؤسس، 

وكان هنـاك واحد منهم خانته الفطنة، فحكَّم 
ضميره، وكتب "لا" للمجرم، وخلال أقل من 
دقيقـة تمكن الرائد من معرفته، لأنه كان قد 

وضع أرقامًا سرية على قفا أوراق الاستفتاء.
المهم، بقى سيدي، يبدو أن الأشخاص الذين 

قاموا بوضع خطة توريث حافظ لبشار، 
في سنة 2000، يعرفون أن ديكتاتورية 

حافظ الأسـد ليست سوى زبلة بقرة مَرّ في 
وسطها دولاب بسكليت، على حد تعبير 

الروائي التركي الكبير عزيز نيسين، فقسمها 
قسـمتين، هذه من تلك، وتلك من هذه، ومع 
ذلك يعرفون أن الزمن تغير، والحاكم تغير 

)من رئيس راكز يقعد سـت ساعات ولا يشخ، 
إلى رئيس عنده عرق هَبَل(، لذلك سمحوا 
بترشح كل هذا "القطيع" من المرشحين، 

قائلين لهم: كلكم ستسقطون، ولكن الذكي 
فيكم هو الذي يكتب على بروفايل ترشـحه: 

بالروح بالدم أفديك يا بشار.

في سوق النحاسين 
مجددًا

ليس عن "باب الحارة"
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غلاف مسلسل "الكندوش"

نبيل محمد

ليسـت مسلسـات "البيئة الشامية" 
مـن  أكـر  مشـاهدة  إلى  بحاجـة 
التكهـن  مـن  لتتمكـن  حلقـة، 
بسـياقها العـام، وحتـى بتفاصيـل 
مـن حكايتهـا. مـا مِـن فـن سـهل 
المكـرورة  الدرامـا  كهـذه  التوقـع 
إلى  تحوّلهـا  حـد  إلى  المسـتهلكة 
كوميديـا في شيء مـن تفاصيلهـا، 
فبحثـك عـن أي شيء اسـتثنائي أو 
جديد فيهـا، أو أي شـخصية دخيلة 
لم تـرد بكامـل تفاصيلهـا سـابقًا، 
هو بحـث لن يجـدي نفعًـا، فـ"أبو 
وهـو  العـز"  "أبـو  هـو  عصـام" 
"عزمـي بـك"، سـواء لعـب الممثـل 
ذاتـه أو سـواه الدور. ليـس مطلوباً 
من هذه الشـخصية الرئيسـة سوى 
ما اسـتطاعت مـن عبـوس وإظهار 
تجاعيـد الوجه، ونظـرة ثاقبة عندما 
يتطلبهـا الموقـف الدرامـي، رغم أنه 
لا وجـود لموقـف درامـي حقيقـي 
يتطلـب هـذا المسـتوى مـن النظرة.

ليـس جديـدًا الحديـث عـن "بـاب 
الحـارة"، أو المسلسـات المشـابهة، 
الشـخصية  بتنميـط  وانتقادهـا 
المجتمـع  وحصـار  الدمشـقية، 
بالعـادات والتقاليـد الباليـة، التـي 
يخالـف بعضها الحقيقـة ويطابقها 
هـي  القصـة  لكـن  آخـر،  بعـض 
ليسـت تنميـط المجتمـع والتاريـخ 
والشـخصية، بقـدر ما هـي تنميط 
الفـن، وهـدر مبالـغ ضخمـة عـى 
الإنتـاج في مواقـع لا تسـتأهل أي 
جهـد، لقـد اسـتهُلكت تمامًـا، لقـد 
صارت حرفيًـا برامج أطفـال خالية 
مـن موهبـة التعامـل باحرافية مع 

الطفـل.
ذاع  الـذي  المسلسـل  "الكنـدوش"، 
شركتـه  أعـال  وباكـورة  صيتـه، 
الإنتاجيـة الجديدة، والمسلسـل الذي 
تحـدّى أيمـن رضـا الوسـط الفني 
فيـه، وبقدرته عـى "الطحش" في 
الازدحـام الفني الرمضـاني، خاصة 
أنـه أقنع أيمـن زيدان بالعـودة إلى 
التلفزيـون بعد فـراق، فعـاد وكأنه 
لم يغـب، فالـدور الـذي لعبـه آلاف 
سـيلعبونه بسـهولة، ليـس لضعف 
قـدرة فنيـة أو موهبـة عنـد الممثـل 
التـي  للشـخصية  وإنمـا  القديـم، 
يحفظهـا الجمهـور عن ظهـر قلب. 
جـربّ  متوقعًـا،  السـيناريو  صـار 
وتحـاول  المشـاهد  بأحـد  تبـدأ  أن 
بأنك  اسـتكالها وحـدك، سـتفاجَأ 
قادر عـى مقاربة السـيناريو، وفي 

بعـض الأحيـان التفـوق عليه. 
صرف  يتـم  "الكنـدوش"  في 
الحلقـة الأولى كاملـة عـى أغنيـة 
الشـخصية  ومشـهد سرقـة منـزل 
التـي ليس من السـهولة بمـكان أن 
تقتحـم منزلهـا، ففـي المنزل نسـاء 
"أخـوات رجال"، وفي الحي سـكان 
يصرخـون بلسـان واحـد، يأكلـون 
بملعقـة واحـدة، ويضحكـون عى 
النكتـة ذاتها. سـتجد وفاء موصلي 
لم  وكأنهـا  الجزائـري  وصبـاح 
اختلـف  الحـارة"،  "بـاب  تغـادرا 
المنزل ربما، وأشـكال البنـات، لكنك 
بحفـظ  بالتأكيـد  سـتجد صعوبـة 
أسـائهن، وسـتكرر أسـاء نسـاء 

"بـاب الحـارة"، فـا الفـرق؟
وفي "حـارة القبـة" سـتجد "المعلم 
عمـر"، أو "أبـو عصام"، أو الاسـم 
"أبـو  ذاتهـا  للشـخصية  الجديـد 
الأصيـل،  القمـح  تاجـر  العـز"، 
زوج  والمراجـل"،  الرجولـة  "أبـو 
يخبّـئ  العاقلـة،  الذكيـة  الجميلـة 
ابنـه الشـاب مـن "الأخـد عسـكر" 
أو "السـفر برلـك"، وهـل تكـررت 
حكايـة في الدراما السـورية مثلها؟ 
سـتتوقع القـادم بسـهولة، الحكاية 
عـن "السـفر برلـك" وزمـن الحكم 
الأحيـاء  ذات  لدمشـق  العثـاني 
الأشـاوس،  والرجـال  المحافظـة، 
الذيـن لا بـد من بينهـم قلـّة دنيئة، 
سـتقي عليهـا الحـارة لا محالـة، 
قبـل ثورتهـا ضـد العـدو الأكـر، 

وسـتبي نسـاء لكـن سـيضحكن 
في النهايـة، وسـيتزوج أحبـة لمحوا 
وجـوه بعضهـم مـن خلـف "شـق 
البـاب" أو مـن نافـذة مطلـة عـى 
الغـارق  القديـم،  الحـي  شـارع 

"القبضايـات". بحكايـات 
ولعـل من الممتـع والكوميـدي أيضًا 
أن تتبع تلـك الخطـوط والمنهجيات 
الأعـال  هـذه  تعتمدهـا  التـي 
الجديـدة لتحقيـق "تفـوق أخاقي 
وتاريخـي" عـى "بـاب الحـارة"، 
إنـزال الحجـاب قليـاً عـن رؤوس 
الصبايـا، وظهـور أطراف شـعرهن 
العـرق  يـرب  فقـر  للرجـال، 
قليـاً  أقـصر  شـوارب  ويسـكر، 
مـن المقاسـات المعتمـدة في "بـاب 
الحـارة"، مثقف قرأ بعـض الكتب، 
وتشـكيلة مـن محـاولات الاختاف 
أو عـى الأقـل إبعـاد التشـبيه عـن 
عـراّب هذا النمـوذج )بـاب الحارة( 
فيـه  الحديـث  يكـون  قـد  الـذي 
ونمطيـة  لازمـة  إلى  أيضًـا  تحـوّل 
تكـرار  شـدة  مـن  تعـاني  نقديـة 
مصطلحاتهـا كـا يعاني المسلسـل 
نهايـات  عنـد  وبالمجمـل  نفسـه. 
الجديدة،  شـارات تلـك المسلسـات 
سـتنتظر عيناك نهاية الشـارة لتقرأ 
اسـم بسـام الما مخرجًا لهـا، لكنك 
سـتجد أسـاء أخرى، لكـن لا شيء 
شـخصيات  أيضًـا  فهـي  يختلـف، 
لكنهـا  ذاتهـا،  النمطيـة  المسلسـل 
تقـف خلـف الكامـرات لا أمامهـا. 
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